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مقط الب تاا 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسیئات 
اعمالاا . من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل الله فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا رده ورسوله. 


يا أيها الذين آمنوا أتقوا الله حن تقاتهء ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 ل يا أيها 
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وأاحدة» وخلقی منها زوجها» وبت منهما را 
کثیراً ونسا واتقو | الله الذي تساءلون به والأرحام» إن الله کان علیکم رقا 4 لإ يا أيه 
الذين آمنوا اتقو | الله وقولوا قول سدیداًء يصلح لکم أعمالكم ويغقر لكم ذنوبكم» ومن بطم 
الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيماً 4. 

ما بعد: فهذه هي «الطبعة الثالثة» من کتاب «الابانة عن أصول الديانة» امام أهل 
السلة والجماعة أ بی الحسن الأشعري رحمه الله تعالی وهو من أصول كتب العقائد عند أهل 
السنة حیٺ اقتف مؤلفه آثار الاإمام أحمد بن حنبل ناصر السنة وعیره من علماء السلف 

هذا وقد صدرت الطعة الأولى بتحققنا» وحرج أحاديثه آستاذنا الشيخ ترك القادر 
الأرنؤوط حفظه الله تعالى وقد مضى عليها عشر سنوات» ثم صدرت الطبعة الثانية بمطابع 
الحامعة الإإسلامية فی مدينة الرسول مياو وقد تفضل العلامة الفاضل الشيح حماد محمد 
الأنصاري حفظه الله تعالى بكتابة مقدمة نافعة جليلة للكتاب زادت من قيمته ورفعت من 
قدره. 5 


ثم تأتي طبعتنا هذه ممتازة عما سبقها بالأتي : 
اعد فقابلنا الكتاب على الطبعة الهندية والمنيرية وعلى طبعة الدكتورة فوقية محمود 
د اتبسن کذب ا لابن عساگر؛ واخترن ما ر رأیناه أنه ر وأشرنا إلى اختلاف 
۳ ۲ علا عا بعل المرانتم اي تحاج ى تين وناصة انه دري ي إلى أبى 
حنيفة رحمهما الله تعالی من القول بخلق القرآن وأن تاب من ذلك» وبيان أن الا 
ذلك هو حماد بن أبي حنيفة وأنه نسب قوله إلى أبيه ظلماً وبهتانا. وأحلنا القارىء فى 
كثير من المواد ضع إلى شرح العقيدة الطحاوية»» للعلامة ابن أبي العز ليستكمل أطراف 
٤‏ - صدرنا هذه الطبعة بمقدمة الشيخ حماد محمد الأنصاري حفظه الله تعالی شاکرین له 
فضله وعلمه والله یتولی جزاءه حير الجزاء. 
0 وضعنا لکتاب فهارس الأطراف الحديث وآخر للأعلام وثالث للمواضيع . 
ت 
ونر جو أن نکون بعملنا قل اقتر بنا من الكمال. والكمال لله وحده- وما اریل إلا 
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لفضيلة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركول. 

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسال 
إلى يوم الدين. 

وبعد: لما كان أكثر الناس في الأقطار الاسلامية ينتسب عقيدة إلى أبي 
الحسن الأشعري › ومع ذلك لا يعرف شيئ عن أي الحسن الأشعري»› ولا عن 
عقيدنه التي استقر عليها مره أخيرا! واستحق بها أن يکون من الأئمة المقتدى 
بهم . أحببنا أن نفيد أولئك عن حقائق هذا الإمام المجهول عند كثير ممن 
ينتسب إليه وينتحل عقيدته» حسب ما تتبعنا من المراجع المعتبرة. 

وقبل کل شيء أتحف القاريء بنبذة قليلة من ترجمة الأشعري فأقول 
وبالله أستعين : 
التعريف بالا مام: 

(أبو الحسن الأشعري) فهو: علي بن إسماعيل بن إسحق بن سالم بن 
إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» ولد سنة 
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ستين ومئتين من الهجرة النبوية » ترجمه أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
"ابن عساكر الدمشقي في كتابه «تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحسن 
الأشعري» والخطيب البغدادي في «تاریح بغداد» وابن خلکان في «وفیات 
الأعيان» والذهبي في «تاريخ الإسلام» وابن کثير في «البداية والنهاية» 
و «طبقات الشافعية» والتاج السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» وابن فرحون 
المالكي في ) الديباج المذهب في أعيان آهل المذهب» ومرتضى!الزبيدي 
في (اتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين» وابن العماد الحنبلي 
في «شذرات الذهب في أعيان من دهب» وغيرهم . 

دحل هذا الإمام بغداد وأخذ الحديث عن زكريا بن يحيى الساجي أحد 
أئمة الحديث والفقه وعن أبي خليفة الجمحي وسهل بن سرح ومحمد بن 
يعقوب المقري وعبد الرحمن بن خلف البصريين» وروى عنهم كثيرا في 
تفسيره «المختزن») وأخحذ علم الكلام عن شیخه زوج مه آبي علي الجبائي شيخ 
المعتزلة. 

ولما تبحر في كلام الاعتزال وبلغ :فيه الغاية كان يورد الأسئلة على استاذه 
في الدرس ولا يجد فيها جوابا شافيا فتحير في ذلك. 

فحکی عنه أنه قال : وقع في صدري في بعض الليالي شيء مما كنت فيه 
من العقائد فقمت وصليت ركعتين وسألت الله تعالى أن يهديني الطريق 
المستقيم ونمت فرآيت رسول الله ييه في المنام فشكوت إليه بعض ما بي من 
الأمر» فقال لي رسول الله «عليك بسنتي» فانتبهت!! وعارضت مسائل الكلام 
بما وجدت في القرآن والأخبار» فأثبته ونبذت ما سواه ورائي ظهريا. 

قال أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي 
المتوفي سنة ٤1۳‏ ه في الجزء الحادي عشر من تاريخه المشهور صفحة ٠٤٦‏ 
«أبو الحسن الأشعري المتكلم صاحب الكتب والتصانيف في الرد على 
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الملحدة وغيرهم من المعتزلة والرافضة» والجهمية» والخوارج وسائر أصناف 
المبتدعة. ) 

إلى أن قال: وكانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى أظهر الله تعالى ‏ 
الأشعري فحجزهم في أقماع السمسم. 

قال ابن فرحون في الديباج: «أثنى علي أبي الحسن الأشعري أبو 
محمد بن أبي زيد القيرواني وغيره من أئمة المسلمين» أه. 

وقال ابن العماد الحنبلى فى الشذرات الجزء الثانى صفحة "٠*٣‏ :«ومما 
بيض به أبو الحسن الأشعري وجوه أهل السنة النبوية وسود به رایات اهل 
الإإعتزال والجهمية» فأبان به وجه الحق الأبلج» ولصدور أهل الإيمان والعرفان 
5 مناظرته مع شيخه الجبائي التي بها قصم ظهر کل مبتدع مرائي وهي 
أعني المناظرة كما قال ابن خلكان: «سأل أبو الحسن الأشعري أستاذه آبا علي 
الجبائي على ثلاثة أخوة» کان أحدهم مۇمنا برا تقيا . والثاني كان کافرا فاسقا 
شقياًء والثالث كان صغيرأء فماتوا فكيف حالهم؟ فقال الجبائي : أما الزاهد 
ففى الدرجات» وأما الكافر ففى الدركات» وأما الصغير فمن آهل السلامة؛ 
فقال الأشعري : إن أراد الصغير أن يذهب إلى درجات الزاهد هل يؤذن له؟ 

فقال الجبائي : لا!! لأنه يقال له: أخوك إنما وصل إلى هذه الدرجات 
بطاعاته الكثيرة وليس لك تلك الطاعات. فقالالأشعري :فإن قال ذلك التقصير 
لیس مني» فإنك ما أبقيتي ما أقدرتني على الطاعة» فقال الجبائي : يقول 
الباريء جل وعلا: كنت أعلم لو بقيت لعصيت وصرت مستحقاً للعذاب الأليم 
فراعيت مصلحتك. فقال الأشعري : فلو قال الأخ الأكبر يا .إله العالمين كما 
علمت حاله فقد علمت حالي» فلم راعيت مصلحته دوني فانقطع الجبائي! ! 


وقال ابن العماد :«(وفي هذه المناظرة دلالة على أن الله تعالی حص من 
شاء برحمته واختص آخر بعذايه) اھ. 
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وقال تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى: أبو الحسن 
الأشعري كبير أهل السنة بعد اللإمام أحمد بن حنبل وعقيدته وعقيدة الإمام 
أحمد رحمه الله واحدة لا شك في ذلك ولا ارتياب وبه صرح الأشعري في 
تصانيفه وذكره غير ما مرة من أن عقيدتي هي عقيدة الإمام المبجل أحمد بن 
حنبل» هذه عبارة الشيخ أبي الحسن في غير موضع من كلامه» اه. 

وفضائل أبى الحسن الأشعري ومناقبه أكثر من أن يمكن حصرها فى هذه 
العجالة» ومن وقف على تواليفه بعد توبته من الاعتزال رأى أن الله تعالى قد 
أمده بمواد توفيقه» وأقامه لنصرة الحق والذب عن طريقه. 

وقد تنازع فيه آهل المذاهب» فالمالكي يدعي آنه مالکي» والشافعي 
يزعم أنه شافعي . والحنفي كذلك. قال ابن عساكر: لقيت الشيخ الفاضل رافعا 
الحمال الفقيه» فذكر لي عن شيوخه أن أبا الحسن الأشعري كان مالکياً فنسب 
من تعلق اليوم بمذهب أهل السنة وتفقه في معرفة أصول الدين من سائر 
المذاهب. إلى الأشعري لكثرة تواليفه وكثرة قراءة الناس لها. 

قال ابن فورك: توفي أبو الحسن الأشعري سنة ٤۲٠ه.‏ اه. 

وبعد ذكر هذه النتفة من ترجمة هذا الإمام نذكر ما يلي إثبات رجوعه عن 
الاعتزال وإثبات نسبة الإبانة إليه ننقل ذلك من المراجع الموثوق بهاء فنقول 
وبالله التوفيق. 
رجوع أبي الحسن الأشعري عن إلاعتزال إلى عقيدة السلف 

قال الحافظ مؤرخ الشام أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن 
عساکر الدمشفي المتوفي سنة ٥٩۷١‏ ه في کتابه «التبيين». قال أبو بکر 
إسماعيل بن أبي محمد بن إسحق الآزدي القيرواني المعروف بابنعزرة : إن أبا 
الحسن الأشعري كان معتزليا وأنه أقام على مذهب الإإعتزال أربعين سنة» وكان 
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لهم إماماً ثم غاب عن الناس في بيته خمسة عشر يوماًء فبعد ذلك خرج إلى 
الجامع بالبصرة فصعد المنبر بعد صلاة الجمعة» وقال: معاشر الناس إني 
تغيبت عنكم في هذه المدة لأني نظرت فتكافأت عندي الأدلة ولم يترجح عندي 
حق على باطل ولا باطل على حق» فاستهديت الله تبارك وتعالى فهداني إلى ما 
أودعته في كتبي هذه وانخلعت من جميع ما كنت أعتقده» كما انخلعت من 
ثوبي هذاء وانخلع من ثوب کان عليه ورمى به ودفع الكتب إلى الناس» فمنها 
كتاب اللمع وغيره من تواليفه الآتي ذكر بعضها قريبا إن شاء الله : فلما قرأ تلك 
الكتب أهل الحديث والفقه من أهل السنة والجماعة أخذوا بما فيها وانتحلوه 
واعتقدوا تقدمه واتخذوه إماما حتى نسب مذهبهم إليه فصار عند المعتزلة 
ككتابي أسلم وأظهر عوار ما تركه فهو أعدى الخلق إلى أهل الذمة. 


وكذلك أبو الحسن الأشعري أعدى الخلق إلى المعتزلة» فهم يشنعون 
عليه وينسبون إليه الأباطيل وليس طول مقام أبي الحسن الأشعري على مذهب 
المعتزلة» مما يفضي به إلى انحطاط المنزلة» بل يقضي له في معرفة الأصول 
بعلو المرتبة ويدل عند ذوي البصائر له على سمو المنقبة» لأن من رجع عن 
مذهب کان بعواره آخیر وعلی رد شبه هله وکشف تمویهاتهم أقدر» وبتبيين ما 
يلبسون به لمن يهتدي باستبصاره أبصر» فاستراحة من يعيره بذلك كاستراحة 
مناظر هرون بن موسى الأعور. 

وقصته أن هارون الأعور كان يهودياً فأسلم وحسن إسلامه وحفظ القرآن 
وضبطه وحفظ النحو» وناظره إنسان يوما ني مسألة فغلبه هرون فلم يدر 
المغلوب ما يصنع فقال له: أنت كنت يهوديا نأسلمت فقال له هرون فبئس ما 
صنعت فغلبه هرون في هذا. وأتفق أصحاب الحديث أن أبا الحسن الأشعري 
كان إماما من أئمة أصحاب الحديث» ومذهبه مذهب أصحاب الحديث» تكلم 
في أصول الديانات على طريقة أهل السنة ورد على المخالفين من أهل الزيغ 
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والبدعة» وكان على المعتزلة والروافض والمبتدعين من أهل القبلة والخارجين 
عن الملة - سيفاً مسلولاً ومن طعن فيه أو سبه فقد بسط لسان السوء في جميع 
أهل السنة» ولم يكن أبو الحسن الأشعري أول متكلم بلسان أهل السنة وإنما 
جرى على سنن غيره وعلى نصرة مذهب معروف» فزاده حجة وبياناًء ولم 
يبتدع مقالة اخترعها ولا مذهبا انفرد به وليس له في المذاهب أكثر من بسطه 
وشرحه كغيره من الأئمة. 

وقال أبو بكر بن فورك: رجع أبو الحسن الأشعري عن الاعتزال إلى 
مذهب أهل السنة سنة ٠٠١‏ ه. 

وممن قال من العلماء برجوع الأشعري عن الاعتزال أبو العباس شمس 
الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان الشافعي المتوفى سنة ٦۸١‏ ه 
قال فى «وفيات الأعيان» الجزء الثانى صفحة ٤٤٩‏ : كان أبو الحسن الأشعري 
معتزليا ثم تاب. ۰ 

ومنهم عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
الشافعي المتوفى سنة ۷۷٤‏ ه. 

قال في «البداية والنهاية» الجزء الحادي عشر صفحة ۱۸۷ :ركان الأشعري 
معتزلياً فتاب منه بالبصرة فوق المنبر ثم أظهر فضائح المعتزلة وقبائحهم». 

ومنهم شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الدمشقي الشافعي الشهير 
بالذهبي المتوفي سنة ۷٤۸‏ قال في كتابه «العلو للعلي الغفار». 

كان أبو الحسن أولا معتزلياً أذ عن أبي علي الجبائي ثم ناذه ورد 

عليه وصار متكلما للسنة» ووافق أئمة الحديث. فلو انتهى أصحابنا 
المتكلمون إلى مقالة أبي الحسن ولزموها لأحسنوا ولكنهم خاضوا كخوض 
حكماء الأوائل في الأشياء ومشوا خحلف المنطق فلا قوة إلا بالله». 
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وممن قال برجوعه تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن تفي الدين السبكي 
الشافعي المتوفى سنة ۷۷١‏ ه قال في «طبقات الشافعية الكبرى»» الجزء الثاني 
صهفحه ۲٤١‏ : أقام أبو الحسن على الاعتزال أربعين سنه حتی صار للمعتزلة 
إماما فلما أراده الله لنصرة ديه وشرح صدره لاتباع الحق غاب عن الناس فی 
لبه » ودکر کلام ابن عساکر المتقدم بحروفه . 


ومنهم برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري 
المدني المالكي المتوفى سنة ۷۹٩‏ هھ قال في کتابه «الديباج المذهب في 
معرفة أعيان علماء المذهب» صفحة ۱۹۳ : كان أبو الحسن الأشعري في ابتداء 
أمره معتزلياًء ثم رجع إلى هذا المذهب الحقء مذهب أهل السنة» فكثر 
التعجب منه وسئل عن ذلك فأخبر أنه رأى النبي ا في رمضان فأمره بالرجوع 
إلى الحق ونصره» فكان ذلك والحمد لله تعالى. 

ومنهم السيد محمد بن محمد الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى › 
في كتابه «اتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين» الجزء الثاني 
صفحة ۳ قال : أبو الحسن الأشعري أخذ علم الكلام عن الشيخ أبي علي 
الجبائي ت شيخ المعترلة. د نم فارقه لمنام راه» ورجح عن الاعتزال» وأظهر ذلك 
اظهاراً. فصعد ال ة يوم الجمعة ونادى بأعلى صوته: من عرفني فقد 
عرفني ومن لم يعرفني »آنا فلان ابن فلان كنت أقول بخلق القرآن» وأن الله لا یری 
في الدار الآخرة بالأبصار وأن العباد يخلقون أفعالهم . وها أنا تائب من الاعتزال 


معتقدا الرد على المعتزلة» ثم شرع في الرد عليهم والتصنيف على خلافهم. 
ثم قال: قال ابن كثير: ذكروا للشيخ أبي الحسن الأشعري ثلاثة أحوال: 
أولها حال الاعتزال التي رجع عنها لا محالة. 
والحال الثاني إثبات الصفات العقلية السبعة» وهي الحياة» والعلم» 


۱۱ 


والقدرة» والإرادة» والسمع» والبصر» والكلام» وتأويل الخبرية كالوجه 
واليدين والقدم والساق ونحو ذلك. 

والحال الثالث إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه جريا على منوال 
السلف وهي طريقته في الإبانة التي صنفها آخراً. 

وبهذه النقول عن هؤلاء الأعلام ثبت بوتأ لا شك فيه ولا مرية أن أبا 
الحسن الأشعري استقر أمره بعد أن كان معتزليا على عقيدة السلف التي جاء 
بها القرآن الكريم وسنة النبي عليه أزكى الصلاة وأتم التسليم . 

وبعد إتمام هذا الحديث حول رجوعه عن الاعتزال نقر بحثاً ثانياً في 
صحة نسبة «الإبانة فى أصول الديانة» إليه ردا على بعض الأغمار الذين زعموا 
أنها مدسوسة عليه - وهذا هو بيت القصيد فنقول: وبالله نستعين. 

ثبوت نسبة الإبانة إلى أبي الحسن الأشعري والرد على من أنكر ذلك 
وزعم إنها مدسوسة عليه. 

وقبل البحث في صحة نسبة هذا الكتاب إلى أبي الحسن الأشعري نذكر 
نبذة قليلة من تواليفه التي ألفها بعد توبته من الاعتزال. 

فنقول: قال الحافظ ابن عساکر في کتابه «تبیین کذب المفتري» ذکر ابن 
حزم الظاهري أن لأبي الحسن الأشعري خمسة وخمسين تصنيفاء ثم قال: ترك 
ابن حزم من عدد مصنفاته أكثر من مقدار النصف» وبعد ذلك سردها فقال : 

منھا کتاب اللمع» وكتاب أظهر فيه عوار المعتزلة سماه بكتاب «كشف 
الأسرار وهتك الأستار». 

ومنها تفسيره المختزن» وهو خمسمائة مجلد لم يترك فيه آية تعلق بها 
بدعي إلا أبطل تعلقه بها» وجعلها حجة لأهل الحق» وبين المجمل وشرح 
المشكل ونقض فيه ما حرفه الجبائي والبلخي في تفسيريهما. 


۲ 


ومنها الفصول فى الرد على الملحدين والخارجين على الملة كالفلاسفة 
الحافظ ابن عساكر بأسمائثها وموضوعاتها في كتابه التبيين من صفحة ٠۲۸‏ إلى 
صفحة ١١1۳ء‏ وقد أطلعت أنا الجامع لهذه الرسالة على ثلاثة من الكتب 
المذكورة. وھی مطبوعة : اللمع» والابانة. والمقالات الاسلامية. 

وقال ابن عساکر ي صفحه ٨۸‏ من التبيين : وتصانیف أبي الحسن 
الأشعري بین أهل العلم مشهورة معروفه ؛ وبالااجادة والااصابة للتحقيق عند 
المحققين موصوفة» ومن وقف على كتابه المسمى بالابانة» عرف موصعه من 


العلم والديانة. 


ثم قال في صفحة ٠٠١١‏ : فإاذا كان أبو الحسن كما ذكر عنه من حسن 
الإإاعتقاد» مستصوب المذهب عند أهل المعرفة بام والانتقاد يوافقه في أكثر 
ما يذهب إليه أكابر العبادء ولا يقدح في معتقده غير أهل الجهل والعنادء فلا 
بد ن نحکي عنه معتقده على وجهه بالأمانة» ونتجنب أن نزيد فيه أو ننقص 
منه تركاً للخيانة لتعلم حقيقة حاله فى صحة عقيدته في أصول الديانة 
فاسمع ما ذكره في أول كتابه الذي سما بالابانة ونذكر ما يأتي في آخر 
الرسالة إن شاء الله تعالى : 
ثم قال في صفحة ۱۷١‏ في جملة أبيات نسبها لبعض المعاصرين له: 
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ال في تفي احا بأحسن ما استم 
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فهدى بها المسترشدي ن ومن تصفحهاانتفع 

تتلى معاني كتبه فق العنابرفي الجمع 

ويخاف من افحامه أهل الكنائس والبيع 

فهو الشجافي حلق من ترك المحجة وابتدع 

وممن عزا الإبانة إلى أبي الحسن الأشعري» الحافظ الكبير أبو بكر 
أحمد بن الحسين بن على البيهقى الشافعى المتوفى سنة ٤)0۸‏ . 

قال في كتاب (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) في باب القول في 
القرآن صفحة ١‏ ذكر الشافعى رحمه الله ما دل على أن ما نتلوه من القرآن 
ألسنتنا ونسمعه بآذاننا» ونکتبه في مصاحفنا يسمی كلام الله عز وجل؛ وأن 
الله عز وجل كلم به عباده بأن أرسل به رسوله بي وبمعناه ذكره أيضا 
علي بن إسماعيل في كتاب الإبانة. 

وقال فى صفحة ۳۲ من الكتاب المذكور آنفاً: قال أبو الحسن على بن 
إسماعيل في كتابه» يعني الإبانة. ۰ 

فإن قال قائل حدثونا تقولون إن كلام الله عز وجل في اللوح المحفوظ» 
قيل له نقول ذلك لأن الله قال: #بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ 4 
فالقرآن في اللوح المحفوظ وهو في صدور الذين أوتوا العلم» وهو متلو 
بالألسنة قال تعالى : إلا تحرك به لسانك) والقرآن مکتوب فى مصاحفنا فى 
:الحقيقة محفوظ في صدورنا في الحقيقة متلو بألسنتنا في الحقيقة . مسموع 
لنا في الحقيقة كما قال تعالى : #فأجره حتى يسمع كلام اله ثم قال في 
صفحة ۲٢‏ بعد سرد الأدلة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. 

وقد احتج على بن إسماعيل الأشعري رحمه الله بهذه الفصول اه من 
نسخة مخطوطة يرجع تاريخ خطها إلى سنة ٠٠۸١‏ ه . 


٤ 


بالذهبي قال في کتابه «العلو للعلي الغفار» صفحة ١٠١١‏ : 

قال الأشعري في كتاب (الإبانة في أصول الديانة)٠ ٠‏ له في باب 
الإستواء: 

فإن قال قائل : ما تقولون في الإستواء. 

قيل نقول إن الله مستو على عرشه كما قال: [الرحمن على العرش 
استوى# إلى آخر ما في الأإبانة. 

ثم قال : وكتاب الإبانة من أشهر تصانيف بي الحسن الأشعري شهره 
الحافظ ابن عساكر واعتمد عليه ونسخه بخط الإمام محيي الدين النووي . 

وذكر الذهبى عن الحافظ أبى العباس أحمد بن ثابت الطرقى انه قال: 
قرأت في كتاب أي الحسن الأشعري الموسوم بالإبانة أدلة على إثبات 
الاستواء. ونقل عن أبي علي الدقافق أنه سمع زاهر بن أحمد الفقيه يقول : 
مات الأشعري رحمه الله ورأسه في حجري فکان يقول شيئاً في حال نزعه . 
لعن الله المعتزلة موهوا ومخرقوا اه كلام البيهقي . 

وممن نسبها إلى آبي الحسن الأشعري ابن فرحون المالكي قال في 
كتابه الديباج صفحة ۱۹۳ إلى ص٤۹٠‏ :ولأبي الحسن الأشعري کت منھا 
كتاب اللمع الكبير» وكتاب اللمع الصغير» وكتاب الإبانة في أصول الديانة 
أاه. 

وممن عزاها لأبي الحسن الأشعري أبو الفلاح عبد الحي ابن العماد 
الحنبلي المتوفي سنه ۹۸ ۹ هھه. 

قال فى الجزء النانى من كتابه «شذرات الذهب في أعيان من ذهب» 
صفحة ۳ قال أبو الحسن الأشعري في كتابه «الأبانة في أصول الديانة» 


(۱) انظر ص (۹۷) . 
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وهو آخر كتاب صنفه. وعليه يعتمد أصحابه فى الذب عنه عند من يطعن 
عليه» ثم ذكر فصلا كاملا من الإبانة. 


وممن عزاها لأبي الحسن الأشعري السيد مرتضى الزبيدي . 


قال في «اتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين» في 
الجزء الثاني صفحة ۲ قال :صنف أبو الحسن الأشعري بعد رجوعه من الاعتزال 
الموجز» وهو في ثلاث مجلدات» كتاب مفيد في الرد على الجهمية 
والمعتزلة؛ ومقالات الإسلاميين» وكتاب الإبانة. ٠‏ 

وقد تقدم حكاية عن ابن كثير أن الإبانة هي آخر كتاب صنفه أبو 
الحسن الأشعري . 

وممن ذكر أن الإبانة تأليف أبي الحسن الأشعري أبو القاسم عبد 
الملك بن عيسى بن درباس الشافعي قال في رسالته (الذب عن أبي الحسن 
الأشعري) اعلموا معشر الإخوان أن كتاب الإبانة في أصول الديانة» الذي 
ألفه الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري هو الذي استقر عليه أمره 
فیما کان یعتقده وبه کان یدین لله سبحانه وتعالی بعد رجوعه من الاعتزال 
بمن الله ولطفه» وكل مقالة تنسب إليه الآن مما يخالف ما فيه فقد رجع عنها 
وتبراً إلى الله سبحانه منها وكيف وقد نص فيه على أنه ديانته التي يدين لله 
سبحانه بها . 

وروى وأثبت أنه ديانة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث الماضين وقول 
أحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين. 

وأن ما فيه هو الذي يدل عليه كتاب الله وسنة رسوله بي فهل يسوغ أن 
يقال: إنه رجع عن هذا إلى غيره فإلى ماذا يرجع أنراه يرجع عن كتاب الله 
وسنة نبي الله حلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون وأئمة الحديث المرضيون 


۱٦ 


وقد علم أنه مذهبهم» ورواه عنهم؟؟!! هذا لعمري ما لا يليق نسبته إلى 
عوام المسلمين وكيف بأئمة اللدين أو هل يقال: إنه جهل فيما نقله عن 
السلف الماضين مع إفنائه جل عمره في استقراء المذاهب وتعرف الديانات» 
هذا مما لأ يتوهمه منصف. ولا يزعمه إلا مكابر مسرف» وقد ذكر الإبانة 
واعتمد عليها وأثبتها عن الإمام أبي الحسن الأشعري وأثنى عليه بما ذكره فيها 
وبرأه من كل بدعة نسبت إليه» ونقل منها إلى تصنيفه جماعة من الأئمة 
الأعلام من فقهاء الإسلام وأئمة القراء وحفاظ .الحديث وغيرهم . 

وذكر ابن درباس طائفة من الذين قدمنا ذكرهم وزاد الحافظ أبو العباس 
أحمد بن ثابت الطرقي » وذكر عنه أنه قال في بيان مسألة الاستواء من تأليفه 
رأيت هؤلاء الجهمية ينتمون في نفي علو الله على العرش وتأويل الإستواء 
إلى أبى الحسن الأشعري› وما هذا بأول باطل أدعوه وكذب تعاطوه» فقد 
قرأت في كتابه الموسوم بالإبانة في أصول الديانة أدلة من جملة ما ذكرته 
على إثبات الإستواء» ومنهم الإأمام الأستاذ الحافظ أبو عثمان إسماعيل بن 
عبد الرحمن بن أحمد الصابوني ذكر عنه أنه ما كان يخرج إلى مجلس درسه 
إلا بيده كتاب الاإبانة لأبى الحسن الأشعري ويظهر اللإإعجاب بها» ويقول ما 
الذي ينكر على من هذا الكتاب شرح مذهبه (هذا قول الإمام أبي عثمان وهو 
من أعيان أهل الأثر بخرسان). 

ومنهم إمام القراء أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم الفارسي ذكر 
الإمام أا الحسن الأشعري رحمة الله عليه فقال: وله كتاب في السنة سماه 
كتاب الإبانة صنفه ببغداد لما دخلهاء وذكر ابن ڊرباس أنه وجد كتاب الإبانة 
في كتب أبي الفتح نصر المقدسي - رحمه الله - بيت المقدس وقال رأيت في 
بعض تاليفه في الأصول فصولا منها بخطه . 

ومنهم الفقيه أبو المعالى مجلي صاحب كتاب إلذخائر في الفقه» قال 
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ابن درباس أنبأني غير واحد عن الحافظ أبي محمد المبارك بن علي البخدادي 
ونقلته أنا من خطه فى آخر كتاب الإبانة قال نقلت هذا الكتاب جميعه من 
نسخة كانت مع الشيح الفقيه المجلى الشافعى أخرجها فى مجلدة فنقلتها 
وعارضت بها وكان رحمه الله يعتمد عليها وعلى ما ذكره فيها ويقول لله من 
صنفه ویناظر على ذلك من ینکره وذكر ذلك لي وشافهنی به قال : هذا مڏهبي 
وإليه أذهب نقلت هذا فى سنة ٠٤١‏ ه بمكة وهذا آخر ما نقلت من خط ابن 
الطباخ . وذكر فيمن عزاها إلى أبي الحسن أبا محمد بن علي البغدادي نزيل 
مكة قال ابن درباس : شاهدت نسخة من كتاب الإبانة بخطه من أوله إلى 
آخره» وهي بيد شيخنا اللإمام رئيس العلماء الفقيه الحافظ العلامة أبي 
الحسن بن المفضل المقدسى ونسخت منها نسخة» وقابلتها عليها بعد أن 
كنت كتبت نسخة أخرى مما وجدته فى كتاب الإمام نصر المقدسي ببيت 
المقدس ولقد عرضها بعض أصحابنا على عظيم من عظماء الجهمية المنتمين 
سمعنا بها قط ولا هي من تصنيفه واجتهد أخرا في إعمال رويته ليزيل الشبهة 
بفطنته فقال بعد تحريك لحیته : لعله الفها لما کان حشویاء قال ابن درباس فما 
دریت من آي آمريه أعجب آمن جهله بالکتاب مع شهرته وكثرة من ذکره في 
تصانيفه من العلماء أو من جهله بحال شيخه الذي يفترى عليه بانتمائه إليه» 
واشتهاره قبل توبته من الاعتزال بين الأمة عالمها وجاهلهاء فإذا كانوا بحال 
من ينتمون إليه بهذه المثابة فكيف يكونون بحال السلف الماضين وأثمة الدين 
من الصحابة والتابعين وأعلام الفقهاء والمحدثين وهم لا يلون على كتبهم ولا 
ينظرون في آثارهم وهم والله بذلك أجهل وأجهل كيف لا وقد قنع بعض من 
ينتمي منهم إلى أبي الحسن الأشعري دمجرد دعواه وهو في الحقيقة مخالف 
التأليف إلى المقالة الأولى » وكان خلاف ذاك أحرى به وأولى لتستمر القاعدة 
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وتصير الكلمة واحلدة. آھ. کلام ابن درباس رحمه الله . 


وممن ذكر الإبانة ونسبها إلى أبي الحسن الأشعري تقي الدين أحمد 
بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية المتوفى سنة ۷۲۸ ه.» قال 
في الفتوى الحموية الكبرى صفحة :۷١‏ قال أبو الحسن الأشعري فى كتابه 
الذي سماه الإبانة فى أصول الديانة وقد ذكر أصحابه أنه آخر کتاب صنفه 
وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه فقال: فصل فى إبانة قول 
أهل الحق والسنة وذكر ما فى أول كتاب الإبانة بحروفه وسيأتى ذكره إن شاء 
لله قريباً. ۰ ۰ 

وممن عزاها إلى أبي الحسن الأشعري شمس الدين أبوعبد الله 
محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية الحنبلي 
الدمشقي المتوفى سنة ۷٠١‏ ه قال في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على 
غزو المعطلة والجهمية الطبعة الهندية صفحة ١١١‏ قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية . ولما رجع الأشعري من مذهب المعتزلة سلك طريق أهل السنة 
والحديث وانتسب إلى الإمام أحمد بن حنبل كما ذكر ذلك في كتبه كلها 
كالإبانة والموجز والمقالات وغيرها. ثم قال ابن القيم : وأبو الحسن الأشعري 
وأئمة أصحابه كالحسن الطبري وأبي عبد الله بن المجاهد والقاضي أہی بکر 
الإساقلاني متفقون على إثبات الصفات الخبرية التي ذكرت في القرآن 
كالاستواء والوجه واليدين وعلى إبطال تأويلها وليس للأشعري في ذلك قولان 
أصلا ولم يذكر أحد عن الأشعري في ذلك قولين ولكن لأتباعه قولان في 
ذلك . 

ولأبي المعالي الجويني في تأويلها قولان: أولها في الإرشاد ورجع عن 
تأويلها في رسالته النظامية وحرمه» ونقل إجماع السلف على تحريمه وأنه 
ليس بواجب ولا جائز» ثم ذكر ابن القيم قول أبي الحسن الأشعري إمام 


۱۹ 


الطائفة الأشعرية» ثم قال: نذکر کلامه فیما وقفنا عليه من کتبه کالموجز 


وقال ابن القيم في قصيدته النونية التي سماها الكافية الشافية في 


والأشعري قال تفسير استوى 
هو قول أهل الاعتزال وقول ات 


اع لجهم وهو ذو بطلان 


وإبانة ومقالة ببيان 


وقال في صفحة ۹ من الكتاب المذكور آنفاً: 


وحكى ابن عبد البر في تمهيده 
إجماع أهل العلم أن الله 
وأتى هناك بما شفى أهل الهدى 
وكذا على الأشعري فإنه 
من موجز وإيبانة ومسقالة 
وأتى بتقرير استواء الرب 
وأتى بتقرير العلو بأحسن التقر 


وكتاب الاستذكار غير جبان 
فوق العرش بالايضاح والبرهان 
لكنه مرض على العميان 
فى كتبه قد جاء بالتبيان 
ورسائل للشغر ذات بيان 
فوق العرش بالإيضاح والبرهان 
ير فانظر كتبه بعیاں: انتهى 


قلت هذه نقول الأئمة الأعلام التي تضمنت بالصراحة التي 5 يتناطح 
عليها عنزان أن كتاب الابانة ليس مدسوساً على أبي الحسن الأشعري كما 
زعمه الأغمار من المقلدة بل هو من تواليفه التي ألفها أخيرا واستقر أمره على 
ما فيها من عقيدة السلف التي جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية. 


وبعد هذا رغبت أن أتحف القارىء بقطعة من عقيدة هذا الإمام التي 
دج إليها ودکرها في إبانته » أذكرها بفصها ونصها ليظهر لكل منصف قرأها 
بفهم أن أا الحسن الأشعري تاب من التعطيل والتأويل كما أنه ليس بممثل 


بل هو مثبت ومعتقد کل ما أخبر الله به عن نفسه في کتابه او آخبر به عنه نبيه 
عليه الصلاة والسلام من غير تعطيل ولا تأويل ولا تمثيل . 

فأقول : قال أبو الحسن الأشعري في إبانته (باب في إبانة قول آهل الحق 
والسنة) . 

فإن قال لناقائل : قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية 
والرافضة والمرجئةء فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها 
تدینول . 

قل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها النمسك بكتاب ريا 
عز وجل وسنة ة نبينا عليه السلام» وما روى عن الصحابة والتابعين وأئمة 
الحديث» ونحن بذلك معتصمون»› وبما کان يقول به أبو عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون» ولما خالف 
قوله مخالفون» لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق 
ورفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين 
وشك الشاكين فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم مفخم 

وجملة قولنا إنا نقر بالله وملائکته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند 
الله وما رواه الثقات عن رسول الله باه لا نرد من ذلك شيئًاً. 

وأن الله عز وجل إله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا 
ولداً. 

وإن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق» وأن الساعة آتية 
لا ريب فيها . 

وأن الله يبعث من في القبور» وأن الله مستو على عرشه كماقال 
إالرحمن على العرش استوى. 


۲١ 


وأن له وجهاً كما قال : إويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام). 

وأن له یدین بلا کیف کما قال: لما خلقت بدي وکما قال: #بل 
يداه مېسوطتان # . ) 

وأن له عينين بلا كيف كما قال: إتجري بأعيننا). 

وأن من زعم أن أسماء الله عیره کان ضالاً. 

وأن لله علماً كما قال: «إأنزله بعلمه» وكما قال: إوما تحمل من 
أنثى ولا تضع إلا بعلمه#. 
والخوارج. 

وشت أن لله قوة كما قال: [أو لم يروا أن لله الذي خلقهم هو أشد 
متهم قوة# ونقول :إن کلام الله غير مخلوق وانه لم يخلق شيعا إل وقد قال له 
کن فکان كما قال: #إنما قولنا لشىء ء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون#. 

وأنه لا يكون فى الأرض شىء من خير وشر إلا ما شاء الله . 

وأن الأشياء تكون بمشيئة الله عز وجل وأن أحدأ لا يستطيع أن يفعل 
شيعا قبل أن يفعله ولا يستغني عن الله ولا يقدر على البخروج عن علم الله 
عز وجل » وأنه 5 خالق إلا الله » وأن أعمال العبد مخلوقة لله مفدره کما قال ۰ 
بإواله خلقكم وما تعملون# وأن العباد لا يققدرون أن بخلقوا شيئاً وهم 
پخلقون کما قال لهل من خالق غير اله وكا ف طلا بخلقون شین 
خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون) وهذا في كتاب الله كثير» وأن الله وفق 
المؤمنين لطاعته ولطف بهم ونظر لهم وأصلحهم وهداهم وأضل الكافرين ولم 


۲۲ 


أراد أن یکونوا کافرین کما علم» وخذلهم وطبع على قلوبهم . 

وأن الخير والشر بقضاء الله وفدره» وإنا نؤمن بقضاء الله وفدره حیره 
وشره حلوه ومره ونعلم أن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا وأن ما أصابنا لم يكن 

وأن العباد لا يملكون لأنفسهم ضرأ ولا نفعاً إلا بالله كما قال عز وجل . 

ونلجىء فى أمورنا إلى الله ونثبت الحاجة والفقر فى كل وقت إليه. 

ونقول إن كلام الله غير مخلوق» وإن من قال بخلق القرآن فهو كافر. 

أوندين بأن الله تعالى يرى في الآخرة بالأبصار كما يرى القمر ليلة البدر 
يراه المؤمنون كما جاءت الروايات عن رسول الله . 

ونقول: إن الكافرين محجوبون عنه إذا رآه المؤمنون فى الجنة كما قال 
عز وجل : لكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون). 

وأن موسى عليه السلام سأل الله عز وجل الرؤية في الديناء وأن الله 
سبحانه تجلى للجبل فجعله دكا فأعلم بذلك موسی آنه لا يراه في الدنيا. 

وندين بأن لا نكفر أحدأً من أهل القبلة بذنب يرتكبه كالزنا والسرقة 
وشرب الخمور كما دانت بذلك الخوارج وزعمت أنهم كافرون. 

ونقول إن من عمل كبيرة من هذه الكبائر مثل الزنا والسرقة وما أشبههما 

ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان وليس كل إسلام إيماناً. 


۲۳ 


وجل . 
جاءت الرواية عن رسول الله مي . 
| وندين بأن لا ننزل أحداً من أهل التوحيد والمتمسكين بالإيمان جنة ولا 
نارا إلا من شهد له رسول الله َة بالجنة. 
ونقول إن الله عز وجل يخرج قوماً من النار بعد أن امتحشوا بشفاعة 
الرسول ية تصديقا لما جاءت به الروايات عن الرسول مي . 
ونؤمن بعذاب القبر» وبالحوض . 
وأن الميزان حق» والصراط حق» والبعث بعد الموت حق» وأن الله عز 
وأن الأيمان قول وعمل يزيد وينقص . 
عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله 4ل . 
وندين ببحب السلف الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه عليه 
ونقول إن الإمام الفاضل بعد رسول الله َة أبو بكر الصديق رضوان 
الله عليه. 
وإن الله أعرَ به الدين وأظهره على المرتدين وقدمه المسلمون بالإمامة 
کما قدمه رسول الله ية للصلاة وسموه جميعهم خليفة رسول الله . 


۲٤ 


ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه وإن الذين قتلوه قتلوه ظلماً 
وعدواناً. 

ٿم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

فهؤلاء الأئمة بعد رسول الله يي وخحلافتهم خلافة النبوة ونشهد بالجنة 
للعشرة الذين شهد لهم رسول الله ييه بهاء ونتولى سائر أصحاب النبي يي 
ونكف عما شجر بينهم . 

وندین الله بأن الأئمة الأربعة خلفاء راشدون مهديون فضلاء لا يوازيهم 
في الفضل غيرهم . 

ونصدق بجميع الروايات التي يبتها أهل النقل من النزول إلى السماء 
الدنياء وأن الرب عز وجل يقول هل من سائل» هل من مستغفر» وبسائر ما 
نقلوه وأثبتوه خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل» ونعول فيما اختلفنا فيه على 
كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين وما كان في معناه: ولا نبتدع في دين 
الله ما لم يأذن لناء ولا نقول على الله ما لا نعلم. 

ونقول إن الله عز وجل يجيء يوم القيامة كماقال: #وجاء ربك 
والملك صفا صفا . 

وأن الله عز وجل يقرب من عباده كيف شاء كما قال: لإونحن أقرب 
إليه من حبل الوريد4 وكما قال: «إثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو 

ومن ديننا أن نصلى الجمعة والأعياد وسائر الصلوات والجماعات خلف ' 
کل بر وغيره. كما آن روي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما کان يصلي 
خلف الحجاج . 


۲0 


وأن المسح على الخفين سنة في الحضر والسفر خلافاً لمن أنكر 
ذلك. ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم وتضليل من 
رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الإستقامة. 

وندين بانكار الخروج بالسيف وترك القتال في الفتنة ونقر بخروج 
ونصدق بحديث المعراج. 

ونصحح كيرا من الرؤيا في المنام ونقر أن لذلك تفسيراً. 

ونرى الصدقة عن موتى المسلمين والدعاء لهم : ونؤمن أن الله ينفعهم 
بذلك» وتنصدق بأن فی الدنا سحرة وسحرا» وأن السحر کائن موجود فی 
الدنيا. 

وندین بالصلاة على من مات من أهل القيلة برهم وفاجر وتوارتهم . 
وأن الأرزاق من قبل الله يرزقها عباده حلالا وحراما وأن الشيطان يوسوس 
للإنسان ويسلكه ويتخبطه خلافا لقول المعتزلة والجهمية كما قال الله عز 
وجل : #الذين يأكلون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان 
من المس4 وكما قال : [من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور 

ونقول: إن الصالحين يجوز أن يخصهم الله عز وجل بآيات يظهرها 

وقولنا في أطفال المشركين إن الله يؤجج لهم في الآخرة ناراً ثم يقول 


۲٦ 


عاملون وإلی ما هم صائرون وما کان وما یکون وما لا یکون أن لو کان کیف 
كان يكون» وبطاعة الأئمة ونصيحة المسلمين» ونرى مفارقة كل داعية إلى 
بدعته ومجانبة أهل الهوى. انتهى بحروفه. 

هذا مجمل عقيدة الإمام بي الحسن الأشعري التي استقر أمره عليها 
بعد أن أقام على مذهب الاعتزال أربعين عاما. ذكره في أول كتابه الإبائة 
وفصله بابا بابا فراجعها إن شئت تجد ما يشفي ويكفي . 

فتأمل أيها الأخ المنصف هذه العقيدة ما أوضحها وابينها واعترف بفضل 
هذا الإمام العالم الذي شرحها وبينها وانظر سهولة لفظها فما أفصحه 
وأحسنه . وكن ممن قال الله فيهم «الذين يستعمون القول فيتبعون أحسنه# 
وتبين فضل أبي الحسن الأشعري واعرف إنصافه واسمع وصفه لاحمام 
أحمد بن حنبل بالفضل لتعلم أنهما كانا في الاعتقاد متفقين وفي أصول الدين 
ومذهب السنة غير مفترقين . 

ولعمري أن هذه العقيدة ينبغي لكل مسلم أن يعتقدها ولا يبخرج عن 
شيء منها الا من في قلبه غش ونکد. 

نسأل الله تعالى الثبات عليها ونستودعها عند من لا تضيع عنده وديعة . 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
معلم الخيرات وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم تجزى فيه 
الحسنات . 

حماد الأنصاري 


۷ 


٠ق‏ ام 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستخفره» ونعود بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» 
وأشهد أن 5 اله إلا الل وحده ل شريك له وأشهد أن محمدا رده ورسوله» 
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو.كره المشركون» فبلغ 
الرسالة. وأدى الأمانة» ونصح الأمة» صلى الله تعالى عليه وعلى آله 
وأصحابه الطيبين الطاهرين› وعلی تابعیهم باحسان إلى يوم الدين› وسلم 

4 

أما بعد فهذا كتاب «الإبانة عن أصول الديانة» للإمام علي بن 
یکول فيه المسلمون إلى تصحیح عقائدهم » والرجوع فيها إلى النبع الصافي › 
صورة صادقة لما كانت عليه عقيدة الأمة في قرونها الخيرة التي تلقوها عن 
أئمتهم › أخذا من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه واله وسلم» 
وتبين كيف بثوها بين الناس ودعوا إليهاء وذبوا عنهاء وامتحنوا من أجلها. 

وذكر على سبيل المثال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام آهل السنة 


۲۸ 


في عصره» وما امتحن به من أجل عقيدة الإسلام من قبل المعتزلة الذين 
حاولوا أن يحكموا عقولهم ويقدموها على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم» لذلك قال الأشعري في أول كتابه: (وقولنا الذي نقول 
به» وديانتنا التى ندين بها: التمسك بكتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا عليه 
السلام» وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن بذلك 
معتصمون»› وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل - نضر الله وجهه 
ورفع درجته وأجزل مثوبته - قائلون). 

هذه عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري التي استقر أمره عليها بعد أن 
أقام على مذهب الاعتزال إلى ما بعد الأربعين من عمره» حيث أيقظ عز 
وجل بصيرته» وهو فى بداية نضجه وذلك سنة ٠٠٤‏ ه» فأعلن رجوعه عن 
تعطيل المعتزلة» وأظهر فضائحهم وقبائحهم» ولذلك شنعوا عليه ونسبوا إليه 
الأباطيل . 

وممن قال برجوعه عن مذهب الأعتزال: ابن خلكان في «وفيات 
الأعيان» والحافظ الذهبي في «العلو للعلي الخفار» وابن كثير في «البداية 
والنهاية) والسبکي في «طبقات الشافعية» وابن فرحول المالكي في «الديباج 
المذهب» والمرتضى في «شرح الإحياء». 

وقد مر الإمام الأشعري بثلاثة أحوال: الحال الأول الاعتزال» وقد تاب 
منه ورجع عنه» والحال الثاني : إثبات الصفات العقلية السبعة» وهي : 
الحياةء والعلم والقدرة» والإرادة» والسمع»› والبصر» والكلام؛ وتأويل 
الصفات الخبريةء كالوجه» واليدين» والقدم» والساق» والحال الثالث: 
إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه جريا على منوال السلف الصالح 
رضي الله عنهم» وهي طريقته في «الأبانة» الذي ألفه أخيرا. 

وممن عزى «الإبانة» إليه: الإمام البيهقي» والحافظ الذهبي» وابن 


۹٠ 


فرحون المالكي. وشیح الاإسلام ابن تيمية » وتلميذه ابن فيم الجوزية» وابن 
كثير» وابن العماد الحنبلى . 
وهو اخر کتاب صنفه» .وعلیه یعتمد أصحابه فی الذب عنه عند من 
قال سیخ الاإسلام ابن تيمية : ولما رجع الأشعري عن مدهب المعتزلة» 
سلك طريق أهل السنة والحديث» وانتسب إلى الإمام أحمد بن حنبل كما 
ذكر ذلك فی کتبه ک «الاإبانة» وغيرها. 


وقال ابن القيم : وأبو الحسن الأشعري وأئمة أصحابه متفقون على 
إثبات الصفات الخبرية التي ذکرت في القران كالإستواءء والوجه» واليدين» 
وعلى إبطال تأويلها. 

وهي عقيدة السلف الصالح التي تلقوها عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وعن أصحابه وعن التابعين لهم بإحسأن» وهي العقيدة السليمة 
والطريقة المستقيمة» التي ينبغي على كل مسلم أن يسلك سبيلهاء وأن يسير 
على منهاجهاء وهي أسلم وأحكم» بلا شك ولا ريب. 

قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا. وقال عمر 
ابن عبد العزيز رحمه الله : قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفواء وببصر نافذ 
كفوا. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله : عليك بآثار من سلف وإن رفضك 
الناس» وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. وقال الإمام الشافعي 
رحمه الله : آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله تعالى» وآمنت برسول 
الله » وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله : الزم طرق الهدى ولا ضرك قلة 
السالكين. وإياك وطرق الضلالة» ولا تغتر بكثرة الهالكين» والله تبارك وتعالى 


fe 


ل حي ريه ئي کک به اين فقال عز من قائل: لإا نحن رلا 
ال ر ایی لمروی من طرق «يحمل هذا العلم من کل خلف عدولا 
ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين». 

طبعات الكتاب: طبع الكتاب أربع طبعات قبل هذه الطبعة : 

الأولى فى الهند فى حيدر أباد الدكن في شهر ذي الحجة سنة 
۲۱ ه. 

الثانية فى مصر المطبعة المنيرية. 

والثالثة بمطبعة الجمل المصرية سنة ٠۳٤۹‏ ه. 

الرابعة فى مصر ٠۳۹۷‏ بتحقيتق الدكتورة فوقية محمود التي قالت إنها 
اعتمدت فى ذلك على أربع نسخ خطية» وقدمت للكتاب بمقدمة وأرفقته 
بحواشي تبلغ أكثر من ثلاثة أضعاف نص «الابانة». 
والأحاديث وخاصة الطعة الفالفة المحققة!! کی أنه ل تخل هذه الطبعات 
من سقط وإن کان قليلا. 


العمل فى الكتاب: 

لقد تعذر الحصول على مخطوط للكتاب لذا تم تصحيحه على 
الطبعات الآنفة الذكر. فقد قمت مع الأستاذ حسن السماحي - جزاه الله 
حيرأ - بمقابلة الطبعات بعضها مع بعض للوصول إلى نص أقرب إلى 


تم دفعت الكتاب إلى الأستاذ عبد القادر الأرناؤوط الذي عرف 


۲1 


وبذلك خرج هذا الكتاب أقرب إلى الكمال عن طبعاته السابقة. 
وعسى الله أن ييسر في مستقبل الأيام - إن شاء الله - تقديمه في صورة أكمل 
وأفضل إنه على كل شىء قدير ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الاعتقاد 
الصحيح » والسبيل السليم» إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

دمشق فى ١‏ ذي الحجة/ ٠٤٠١‏ ه. 


۳۲ 


س2 


وبه لستعين 
وهو حسبي ونعم الوكيل 


قال السيّد الشيخ الإمام العالم أبو الحسن علي بن إسماعيل بن علي بن 
أبي بشر الأشعري البصري رجمه الله : 

| - الحمد لله الأحد ٠‏ الواحد. العزيز الماجد المتفرد بالتوحيد» 
المتمَّجد بالتمجيدء الذي لإ تله صفات العبيدء وليس له مثل ولا ديد 
وهو المبدي المعيد» » الفغّالٌ لما يريدء جل عن اتخاذ الصاحبة والأبناء"» 
وتقدس عن ملامسة النساء١)ء‏ فليست له عزة تقال» ولا خد بُصرَّب له فيه 
المثالء لم يرل بصفاته أولاً قديرأًء ولا يزال عالماً خبيراًء سبق( الأشياءَ 
عِلْمُةُ» ونفذت فيها إرادتة» ولم تعرب عنه: خحفيًات الأمورء ول تغیره سوالفُ 
صروف الدهور ولم يلَْقه في خلت شيءٍ مما خلق کلال ولا تعبُء ولا مَسه 
لْغْوبٌ ولا صب خلق الأشياءَ بقدرته» ودبُرها بمشیئته» وقهرها بجبروته» 
وذڵلها بعزته » فذل لعظمته المتكبرون» واستکان لعز ربوبيته المتعظمون» 


.() زيادة من مقدمة الکتاب كما وردت فى «التبين» ص ٠١١‏ . 

(۲) في نسخة المتفردء وما أثبتناه م غالب النسخ» وهو الموافق لمقدمة الكتاب التي ذكرها ابن عساكر 
في «التبین» ص ٠١۲‏ . 

(۳) في الأصول الصواحب والأولاد وما أثبتناه من نسخة ابن عساكر انظر «التبين» . 

)٤(‏ في نسخة : للالبسة الأجناس والأرجاس» وما أثبتناه من بعض الأصول» ومن نسخة ابن عساكر. 

(۵) في الأصول: استوفی وما أنبتناه من نسخة ابن عساکر أعله الصوابت› والله أعلم . 

)١(‏ في نسخة ابن عساكر: لعظمته. 


۳۳ 


وانقطع دون الرسوخ في علمه الممترون). وذلت له الرقاب» وحارت في 
ملكوته فط ذوي الألباب» وقامت بكلمته) السموات السبع» واستقرت 
الأرض المهاد» وثبتت الجبال الرواسي» وجرت الرياح اللواقح » وسار في جو 
السماء السات وقامت على حدودها البحار» وهو الله الواحد القهار“ 
بخضمُ لهالمتعرّزون»ويخشع له المُترفعون»ويدين طوعاً وكرهاً له العالمون. 
٣‏ نحمَدّهُ کما حمد نفسه» وکما هو أهله ومستحقه» وکما حمده 
الحامدون من جميع خلقه» ونستعينه استعانة من فَوّض أمره إليه وأقَرٌّ آنه لا 
ملجأً ولا منجى منه إلا إليهء ونستغفره استغفار مقر بذنبه» معترف بخطيئته . 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء إقراراً بوحدانيته وإخللاصا 
لربوبيته» وأنه العالِمٌ بما تبْطنه الضمائرء وتنطوي عليه السرائر» وما تخفیه 
التفوس» وما تخزن) البحار» وما تواري الأسرارء وما فيض الأرحام وم 
ترداد» وکل شَيْءِ عِندَهُ دار ) [الرعد: ۸[ لا تواری عنه كلمة ولا غيب 
عنه غائبة وما تَسْمُطُ مِنْ وَرَقَة إلا يَعْلمها وَل حَبَّةٍ في ظَلَمَاتِ الاأرْض رل 
رطب ولا بابس إلا في كتاب مين [الأنعام: ]٥۹‏ ويعلم مايعمل 
العاملون. وما بنقلب إليه المنقلبون). 


٣‏ ونستهدي الله بالهدى» ونْسالَهُ التوفيق لمجانبة الردى. 


)١(‏ فى الأصول: العالمون. وما أثبتناه من نسخة ابن عساكر. 
(۲) في نسخة بحكمته. 

(۳) في نسخة ابن عساكر: وهو إله قاهر. 

. في نسخة ابن عساكر: كما ربنا له أهل ونستعينه . . الخ‎ )٤( 
(ه) فى الأصول: تجن وما أثبتناه من نسخة ابن عساكر.‎ 
في نسخة ابن عساكر: وإلى أن ينقلب المنقلبون.‎ )1( 

(۷) في الأصول: ونستهديهء وما أثبتناه من نسخة ابن عساكر. 


۲ 


٤‏ - ونشهدأن محمداصلی اللهعلیه وسلم عبده ونبیه» ورسولهلی خلقه 
وأمينه علي وحيه» أرسله إلى خلقه بالنور الساطع» والسراج اللامع» والحْجّح 
الظاهرة» والبراهين الزاهرة والآيات الباهرة» والأعاجيب القاهرة» فبلغ عن الله 
رسالاته. ونصح له في برياته» وجاهد في الله حق الجهاد. وقاتل أهل العنادء 
حتى تمت كلمة الله عَرّ وجل» وظهر مره وانقاد الناسٌ للحق أجمعين“ حتى 
أتاه اليقين» لا وانيا ولا مقصراء فصلوات الله عليه من قائد إلى الهدىء 
مبين ) عن ضلالة وعمى »وعلى آل بيته الطيبين» وعلى أصحابه المنتخبين» 
وعلی آزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين . 

عرفا الله به" الشرائع والأحكام» والحلال والحرام . وبين لنا به شريعة 
الإسلام» حتی انجلت به طخیاء) الظلام» وانحسرت به عنا الشبهات»› 
وانکشفت به عنا الغيابات » وظهرت لا به البينات . 

جاءنا ب تاب عَريزٍ # ل ياتيَةُ الباطِل من بين يديه ولا من حَلْفهِء 
تنزيل مِنْ حكيم حميد4 [فصلت: ۲ جم فيه عام الاولين 
والآخحرين» وأكمل به الفرائض والدين» فهو صراط الله المستقيم وحبله 
المتين» من تمسّك به نجاء ومن خالفه صل وغوى» وفي الجهل تَرَدّىء 
وح الله في كتابه على التمساك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال عز 
وجل: # وما اناكم الرَسول فُخذوهُ وما ناکم عنه انتهوا) [الحشر: ۷]. 
وقال عز وجل : لفليخذر الذي بُخالفون عن أمره أن تصِيَهُم فة أذ بُصَِهْ 
عذابٰ الم [النور: 1۳]. وقال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى اولي الأمر 
متهم لْعَلِمَهُ الذِين يستنبطونةُ منهم 4 [النساء: ۸۳]. وقال: وما اختلفتم فيه 


. في الأصول: اد ص عص » وما أتبتناه من نسخة ابن عساکر‎ )١( 

(۲) مبین : مزیل. 

.() في نسخة ابن عساكر: صلوات الته على من أظهر الشرائع . . . الخ . 
)٤(٫‏ طخياء الظلام : الظلمة الشديدة. 


۳٥ 


مِنْ شَيءٍ فَحُكمَةُ إل اللّه4 [الشورى: ١٠]»يقول‏ :إلى كتاب الله وسنة نبيه 
صلى اله عليه وام وقال اشياق عن لري » إن مر لا فخي 
إن إن أ ال ماو إل [يونس : .]1°٥‏ 

وقال : إتَمَا كان قول المُوْمِينَ إذا دُعُوا إلى الله وَرَسُولِه لیک ينهم 
کن رع ر ي“ سن e‏ 
ال يقولوا سمعْنا وَاطعنا) [النور: .]٠١‏ فأمرهم“ أن يسمعوا قوله» ويطيعوا 
۽ ر رکم ته ٌ 
امره» ويحدروا مخالفته . وقال: #أطيعوا الله واطيعوا الرسول# [النساء: 

£ ع 
بکتابه . 
فَبذّ كثيرٌ ممن غلبت عليهم شقوتهم) واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي 

الله صلی الله عليه وسلم ورأء ظهورهم؛ ومالوا إلى أسلاف لھم قلدوهم 
بدينهم › ودانوا بديانتهم»› وأبطلوا سنن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ورفضوهاا ء وأنكروها وححدوهاء افتراءَ منهم على الله » وقد لوا وما 
کانوا مهتدين 4 [الأنعام : °[ 

آوصیکم عاد الل بتفوی الله عز وجل »› وأحدركم الدنيا فإنها حلوة 
خضرة تغر اهلها وتخدَع سکانهاء قال الله تعالی : اضرب لَه مشل 
الحياة الذننًا کماء ۽ اثرَلنَاء من السمَاء فاختَاماً به بات الأرض اصح هَشيمَا 
لر وه الريأح وکان لله على کل شَيْءِ مقتدرا) الآية [الكهف : .]°٥‏ من کان 
ها في حبر أعقبته بعدها عَْرة ومن أعطته من سرًائها بطتً أعقبته من 
)١(‏ في نسخة ابن عساكر: وأمرهم . 
(۲) في الأصول: شقوتهء وما أثبتناه أصح » وفي نسخة ابن عساكر اختلاف يسير عما ها هناء فيه : غلبت 

عليه شقوته» واستحوذت عليه بليته ؛ ثم تتوافق مع الأصول. 


(۳) في نسخ : دفعوها. 
)٤(‏ لعلها حَبْرة بالباء الموحدة وهي النعمة» كما في »اللسان». 


۳٦ 


ضرًائها ظهرأًى غرّارة» غرور ما فيهاء فانية» فانٍ ما عليهاء كما حكم عليها ربها 
بقوله تعالى إذ يقول: #كل من عليها فان [الرحمن: .]۲١‏ 

فاعملوا رحمكم الله للحياة الدائمة» ولخلود الأبدى فإن الدنيا تنقضي 
عن أهلهاء وتبقى الأعمال قلائِد في رقاب أهلها. 

وار ا میتون» 1 ثم إنکم ن بعد دو ای ریک راجعون | 
[النجم: 1 فکونو بطاءة ربک عاملین» وعما نھاکہ عنه منتهین . 


% $ 


. في نسخة ابن عساكر: تصيرون‎ )١( 


۳۷ 


ص ٍ ٤‏ ص 
الباب الاول“ 
في إبانة قول أهُل الزيغ والبذعة 


أما بعد: فإن كثيرا من الزائغين عن الحق من المعتزلة“ وأهل 
اقرا مالت بهم أهواؤهم إلى تقليد رؤسائهم ومن مضى من أسلافهم» تالو 
القرآن علی آراہ ئهم تويلا لم ينزل الله به سلطانا ولا أوضح به برهاناًء ولا 
نقلوه عن رسول رب العالمين» ولا عن السلف المتقدمين . 

۷ فخالفوا روايات الصحابة - رضي الله عنهم - عن نبي الله صلوات الله 
عليه وسلامه فى رؤية الله عز وجل بالأبصار» وقد جاءت في ذلك الروايات 
من الجهات المختلفات» وتواترت بها الآثار» وتتابعت بها الأخبار. 

۸ - وأنكروا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين» وردوا" 
الروايات في ذلك عن السلف المتقدمين . 


٩‏ وجحدوا عذاب القبر» وأن الكفار في قبورهم يعذبون» وقد أجمع 
على ذلك الصحاية والتابعون ‏ رضى الله عنهم أجمعين - 


(#) في نسخ باب» وفي أخرى فصل وادخال آل التعريف على الباب» ووصفه بالأول من المحقق 
وكذلك فی باقی الأبواب. 

)١(‏ قال: أبو الحسين الخياط في كتابه «الانتصار»: ليس يستحق أحد اسم الاعتزال حتى يجمع القول 
بالأصول الخمسة : التوحيد. والعدلء والوعد والوعيدى والمنزلة بين المنزلتينء والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فإذا كملت في الإإنسان هذه الخصال الخمس فهو معتزلي . انظر بيان ذلك في 
«شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار تحقيق الدكتور عبد الكريم عثمان. 

(۲) في نسخه دفعوا. 


۳۸ 


ودانوا بخلق القرآن نظيراً لقول اخوانهم من المشركين الذين قالوا: 
إن هذا إلا قَولٌ البشر4 [المدثر: .]۲٠‏ فزعموا أن القرآن كقول البشر. 

١١‏ - وأثبتواء وأيقنوا أن العباد يخلقون الشرء نظيراً لقول المجوس 
الذين أثبتوا خالقين : أحدهما يخلق الخير» والآخر يخلق الشر 

وزعمت القدرية() أن الله عز وجل يلق الخيرء وأن الشيطان يخلق 
الشر. 

۲ _ وزعموا أن الله عر وجل یشاء ما لا یکون» ویکون ما لا يشاء» 
خلافاً لما أجمع عليه المسلمون من أن ما شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن» 
ورداً لقول الله عز وجل : وما تَشاؤٌون إلا أن يشاء اله [الإنسان: .]"١‏ 
فأخبر تعالی أا لا نشاء شیتاً إلا وقد شاء الله أن نشاءه» ولقوله تعالى : وولو 
شاءَ الله ما افتتلوا)» [البقرة: ]۲٠۳‏ ولقوله تعالى : ولو شنا لتنا كل نفس 
هداما [السجدة: »]١۳‏ ولقوله تعالى : إفعال لما يريد [البروج: [1٦‏ 
ولقوله تعالی مخبراً عن نبیه شعیب صلی الله عليه وسلم أنه قال: وما کون 
تا أن نعُودَ فيها إلا أن يَشَاءَ الله ربا وسع رشا کل شيءِ عِلْمَاً4 [الأعراف: 
۹ ولهذا سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم «مجوس هذه الأمة»0"» 
لأنهم دانوا بديانة المجوس وضاهوا أقاويلهم . 

(1) انظر كتاب «زرادشت الحكيم» لحامد عبد القادر ص ۷٩‏ وما بعدها. 

(۲) القدزية: هم الذين يزعمون أن كل عبد خالق لفعله ولا يرون الكفر والمعاصي بتقدير الله تعالى . 

(۳) رواه آبو داود رقم 1٤1۹١(‏ في السنة: باب في القدر والحاكم في «المستدرك» ۸٥/١‏ من جديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً بلفظ «القدرية مجوس هذه الأمة»» وأحمد في «المسند» 
۸/۲ من حدیث ابن عمرو أيضاً بلفظ «لكل أمة مجوس» ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر» 


والآجري في «الشريعة» (۱۹۰). 
رواه أيضاً أحمد في والمسنده ٤٠1/٠١‏ و ٤١۷‏ . وأبوظداود رقم )٤1۹1۲(‏ من حديث حذيفة بن اليمان 


ي 
بن ماجه رقم (۹۲) فى المقدمةء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وله شاهد بالمعنى - 
قم في من بر بن ضي 


۳۹ 


وزعموا أن للخير والشر خالقين» كما زعمت المجوس ذلك» وأنه يكون 


وزعموا نهم يملکون الضر والنفع لاشيم دول الله عز وجل » ردا لقول 
الله عر وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم : لفل لأ أَمْلِك لمي نَفْعَاً ولا ضرا 
إلا ما شاءَ الله چ [الأعراف : [IAA‏ وإعراضا( ۰ عن القران» وعما أجمع عليه 
أهل الاإسلام. 
۳ - وزعموا أنهم ینمردول بالقدرة على أعمالهم دول ربهم › فأثبتوا 
لأنفسهم الغنى عن الله عز وجل › ووصموا أنفسهم بالقدرة على ما لم يَصفوا 
الله عر وجل بالقدرة عليه» كما أثبتت المجوس لعنهم الله للشيطان من القدرة 
على الشر ما لم یشتوه لله عز وجل » فکانوا «(مجوس هله الام اد دانوا بديانة 
المجوس»› وتمسکوا بأقاويلهم › ومالوا إلى أضاليلهم . 
± - وقنطوا الناس من رحمه الله » وآيسوهم من رو-حجه» وحکموا على 
العصاة بالنار والخلود فيهاء خلافاً لقول الله عز وجل : وَيَغفِرٌ ما دون ذلك 
لمن يشاءُ# [النساء: .]٤۸‏ 
٥‏ _ وزعموا أن من دخل النار لا يحرج منها خلافا ما جاءت به 
الرواية عن رسول الله صلی الله عليه وسلم راد الله َر وجل بُخرځ من الثار 
قوما بَعْدَ أن اشوا فيا وَصاروًا جما . 
عند الحاكم ۸٥/١‏ من حديث أبي هريرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بلفظ ولا تجالسوا 
هل القدر ولا تفاتحوهم» وهو حدیث حسن بطرقه وشواهده کما قال الألباني في «صحيح الجامع» 
رقم .)٤۳۱۸(‏ 

(1) في نسخة ابن عساكر: وانحراقاً. 

(۲( رواه البخاري رقم (1 ٩‏ /) فی الأذان : باب فضل السجود ورفم (9۷۳) في الرقاق : باب الصراط 
إجسر جهنم ورقم )۷٤۴۷(‏ في التوحيد: باب قول الله تعالى لإوجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 


ناظر ة4 › ومسلم رقم (AY)‏ في الايمان: باب معرفة ة طريق الرؤية› من حلبث ابي هريره رصي اله 


نه . 


قوله : «امتحشوا» آي احترقوا. 


۱١‏ - ودفعوا أن یکون لله وجه مع قوله عز وجل : «ویبقی وجه رَبك ڏو 
الجُلالَ والإكرام & [الرحمن: ۲۷]. 

۷ وأنکروا أن یکون له يدان مع قوله سبحانه : الما خَلَقَت بيَدَيّ) 
[ص: .]۷٥‏ 

: وأنکروا ان یکون لهعین مع قوله سبحانه : [تجري بأعْينتا) [القمر‎ ٨۸ 
.]۳٩ وقوله: «ولتصضتعَ عَلَیْ يني [طه:‎ ٤ 


4 _ وأنكروا أن يكون الله علم مع قوله: «أنرَلَّةُ بِعلْمه4 [النساء 
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١‏ - وأنكروا أن تكون لله قوة مع قولة ببلحانه” لإذو القوة المتين) 
[الذاريات : 0۸[ . 


۾ [ ل ر رة 
بزل کل ليلة إلى سمَاءِ الذنيًا›. . .) وعیر ذلك» مما رواه الثقات عن رسول 


الله صلى الله عليه وسلم . 


)١(‏ رواه البخاري رقم (١٤٠١)ء‏ في التهجد: باب الدعاء والصلاة في آخحر الليل ورقم )١۳۲١(‏ في 
الدعوات: باب الدعاء نصف الليل ورقم (۷6۹4( في التوحيد: باب قوله تعالى : (إيريدون أن 
يبدلوا کلام اله ومسلم رقم )۷٥۸(‏ في المسافرين: باب الترغيب في الدعاء والذكرء وأبو داود رقم 
)٤۷۳۳(‏ في السنة: باب في الرد على الجهميةء وابن ماجه رقم )١۳٣١(‏ في إقامة الصلاة: باب 
أي ساعات الليال أفضل» ومالك في «الموطا» ۲٠٤/١‏ وأحمد في (المسند) ›۲٢۷ ۰۲٥۸/۲‏ 
٤ CEAY E14 TAY‏ والدارمي ۱ ۳٤۷‏ كلهم من حديث أبي هر يرة رضي الله عنه. 
وفي الباب عن علي وابن مسعود وعثمان بن ابي العاص وعمروبن عبسة رضي الله عنهم عن أحمدء 
وعن جبير بن مطعم ورفاعة الجهني رضي الله عنهما عند النسائي» وعن أبي الدرداء وعبادة بن 
الصامت رضي الله عنهما عند الطبراني› وعن عقبة بن عامر وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم عند 
الدارقطني . انظر «الإإرواء» للألباني رقم .)٤٥١(‏ 
وقد افرد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شرح هذا الحديث بمصنف مستقل أسماه «شرحِ 
حديث النزول» وهو مطبوع . 


٤ 


۲ وكذلك جميع أهل البدع من الجهمية.(“ والمرجقة 
والحرورية» أهل الزيغ فيما ابتدعوا وخالفوا الكتاب والسنة» وما كان عليه 
النبي صلی الله عليه واله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين› وأجمعت 
عليه الأمة كفعل المعتزلة والقدريةء وأنا ذاكر ذلك بابا اا وشیا شيعا إن شاء ‏ 
الله وبه المعونة والتأييد» ومنه التوفيق والتسديد. 


)١(‏ الجهمية: نسبة إلى جهم بن صفوان» وهم الجبرية الخالصةء وافقوا المعتزلة في نفي الصفات الأزلية 
وزادوا عليهم أشياء أخحرى . 

(5) الإرجاء على معنيين: أحدهما التأخير مثل قوله تعالى : لقالوا أرجه وأخاه» أي أمهله وأخرب 
والثاني : إعطاء الرجاء أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحیح › لأنهم کانوا 
يؤخرون العمل عن النية والقصد. وأما بالمعنى الثاني فظاهر» فإنهم كانوا يقولون: لا تضر مع 
الإيمان معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعةء وقيل: الإرجاء تأخير الحكم على صاحب الكبيرة إلى 
يوم القيامة» فلا يحكم عليه بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل الجنةء أو من أهل النار. اه. 
«أبو حنيفة» لأبي زهرة ص ٠١١‏ . 

(۳) المرجئة: وهم أصناف» صنف منهم يقول : لا يضر مع الإيمان معصية» كمالا ينفع مع الكفر 

طاعة؛ وصنف , يؤخر حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة فلا بحكم عليه إلا في الدنيا من رَه 

من أهل الجنة أو من أهل النار. اه. انظر «مقالات الإسلاميين للمصنف رحمه الله تعالى .)۱۳/١‏ 

)٤(‏ الحرورية: هم الخوارج» ونسبتهم هذه إلى «حروراء»: وهو موضع بظاهر الكوفة» وبه كان أول 

اجتماعهم وتحکكيمهم حين خالفوا عليا رضي الله عنه وخحرجوا عليه . 


۲ 


الباب الثاني 
في إبانة ة قول اهل الحق رالسنة 


۳ _ فإن قال لنا قائل : قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية 
والحرورية والرافضة والمرجئةء فعرفونا قولكم الذي به تقولون» وديانتكم التي 
بها تدینون . 

٩‏ _ قيل له: قولنا الذي نقول به» وديانتنا التي ندين بها: التمسك 
بكتاب ربنا عر وجل» وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم» وما روي عن السادة 
الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن بذلك معتصمون. وبما كان يقول 
به“ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه» ورفع درجته 
وأجزل مثوبته» قائلون. ولمن خالف قوله مجانبون. لأنه الإمام الفاضل 
والرئيس الكامل» الذي أبان الله به الحق» عند ظهور" الضلالء وأوضح به 
المنهاج» وقمع به باع المبتدعين › وذزیغ الزائغين وشك الشاكين» فرحمة الله 
عليه من إمام مقدم» وجليل معظمء وکبیر مفخم» > وعلى جميع أئمة 
المسلمين . 

٥‏ - وجملة قولنا: إا قر باله» وملائکته» وکتبه» ورسله» وما جاء 
من عند الله » وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نرد من 
ذلك شیع“ . 

(۲) في الأصول: ودفع بهء وما أشبتناء من نسخة ابن عساكر. 


(۳) فى نسخة ابن عساكر: أن 
)4( انظر «شرح الطحاوية» ص ٤'۳‏ . 


۳ 


وأن اله عر وجل إله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبة 
ولا ولد( 

وآن محمداً عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحق0). 

- وأن الحنة حقٌ والثار حو . وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن 
الله يبعث من في القبور 9 

VW‏ وان لله استوی على عرشه كما قال: #الرَحُمَنْ على العَرْش 

استوی) [طه: (٥‏ . 

٨۸‏ - وأن له سبحانه وجھاً بلا کیف کما قال. لوبق وجه رَبك دو 
الْجَلال, والإكَرَام 4 [الرحمن: ۲۷]. 

٩۹‏ - وأن له سبحانه يَدَينْ بلا کیف)ء كما قال سبحانه : للقت 
يدي [ص: .]۷١‏ وكما قال : بل يداه مبْسوطتانِ4 [المائدة: .]٠٤‏ 

۰ وأن له عيناً بلا كيف کما قال سبحانه: إتجري باغيا) 
[القمر: ٤‏ ][. ۰ 

۱- وأن من زعم أن اسم الله غیره کان ضالاً. 


. ٤١-٠١ انظر «شرج الطحاوية» ص‎ )١( 
. ٠١١-١٠١۱١ انظر «شرح الطحاوية» ص‎ )۲( 
. ٤4٩۹ - ٤۸٤ انظر «شرح الطحاوية» ص‎ )۳( 
. ٤۸٤ - ٤1۳ انظر «شرح الطحاوية» ص‎ )٤( 
جاء في نسخة بلدية الاسكندرية ها هنا زيادة لم ترد في بقية الأصول» وربما تكون مقحمة من الناسخ‎ )( 
: وهي قوله‎ 
على الوجه الذي قالهء وبالمعنى الذي أرادهء استواءً منزهاً عن الممارسة والاستقرار والتمكن‎ 
والحلول والانتقالء لا يحمله العرڈ > بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته» ومقهورون في‎ 
قبضته» وهو فوق العرش» وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى» فوقية لاإ تزيده قربا إلى العرش‎ 
والسماء» بل هر رفع الدرجات على العرش كما هو رفيع الدرجات على الثرىء وهو مع ذلك قريب‎ 
من كل موجودء وهو قرب إلى العبد من حبل الوريدء وهو على كل شيء شهيد.‎ 
في نسخة ابن عساكر: وأن له يداً.‎ (1, 
AI ۸° في الأصول: : أسماءء وما أثبتناه من نسخة ابن عساکر انظر شرح الطحاوية ص‎ (v} 


٤٤ 


۲ ۔ وان لہ علْماً كما قال: نله بعلمه [النساء: ]٦١‏ وكما قال : 
وما نحمل مِنْ انى ولا تضم إلا بعلْمه4 [فاطر: .]١١‏ 
٣۳ ٠‏ ونثیت أن له قدرة“ كما قال: ولم يروا أن اله الْذِي خَلَمَهُمْ 
هو اشد منهم قوة4 [فصلت: .]٠١‏ 
- ونثبت لله السمحَ والبصر ولا ننفي ذلك» كما نفته المعتزلة 
والجهمية. والخوارج. 
۔ ونقول: إن کلام الله غیر مخلوق» وإنه سبحانه لم یخلق شیف إلا 
وقد قال له : کن فیکون»» كما قال : انما فوا لَمَيءِ ذا ارَذْناه أن تقول لَه 
ن فَيكونُ4 [النحل: .]٤٠‏ ا 
۳ - وأته لا يكون في الأرض شيء من خير وشر إلا ما شاء اله ون 
الأشياء تكون بمشيئة اله عر وجل وأن أحداً لا يستطيع أن يفعل شيئاً قبل أن 
يفعله الله . 
ولا نستغني عن اله» ولا نقدر على الخروج من علم الله عر وجل . 


() فى الأصول: قوة. وما أبتناه من نسخة ابن عساكر. 

(۲) قال القاضي ابن أبي العز الحنفي في «شرح لبعقيدة الطحاوية» ص ٠١١ - ٠٤۹‏ بتحقيقنا : 
بل كلام الله محفوظ في الصدورء مقروء بالألسنة» مكتوب في المصاحف كما قال أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى في «الققه الأكبره»» وهو في هذه المواضع كلها حقيقةء وإذا قيل المكتوب في 
المصحف كلام الله فهم منه معنى صحيح حقيقي » وإذا قيل : فيه خط فلان وكتابته» فهم منه معنى 
صحيح حقيقي» وإذا قیل : فيه مداد قد کتب به« فهم منه معنى صحيح حقيقي» وإذا قيل : المداد 
فی المصحف ‏ كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل : فيه السماوات والأرض› وفيه 
محمد وعيسى ونحو ذلك» وهذا المعنيان مغايران لمعنى قول القائل : فيه خط فلان الكاتب» وهه 
المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل : فيه كلام اله» ومن لم يتنبه للفروق بين هذه المعاني ضل 
ولم يهتد للصواب . 
وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارىء والمقروء الذي هو قول الباريء من لم يهتد له» فهو 
ضال أيضاًء ولو أن إنساناً وجد في ورقة مكتوبا | 

) آلا کل شی ما خلا الله باطل 

من خط كاتب معروف لقال : هذا من كلام لبيد حقيقة» وهذا خط فلان حقيقة» وهذا كل شيء 
حقيقة» وهذا خبر حقيقة ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى. أه . 

(۳) انظر «شرح الطحاویة» ص ۹۸-۹۳ . 


0 


۷ - وأنه لا خالق إلا اله وأن أعمال العباد مخلوقة لله مقدورة له كما 
قال سبحانه : [واللّهُ خلَقَكَمْ وَمَا تعْمَلودٌ) [الصافات : .٠(]۹٩‏ 

وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئاً وهم يخلقون. كماقال: مل 
من خالقي غ غير الل [فاطر. 1 وكما فال ول تلور شيا وم 
الى : 1۷« وکما قال ل م لوا من ر َء امم امود 
[الطور: .]١‏ وهذا فی کتاب الله كثير. 

۸- وان الله وفق المؤمنين لطاعته. ولطف بهم » ونظر إليهم). 
وأصلحهم› وهداهم» وأضل الكافرين› ولم يهدهم» ولم بلطف بهم 
بالاایمان. کما زعم أهل الزيغ والطغيان» ولو لطلف بهم وأصلحهم لکانوا 
هو اهدي ون بُضلِل ويك هم الخارودً [الأعراف: ۲۱۷۸ 

وأن الله يَقدِر أن صلع الکافرین› ویلطف بهم حتی یکونوا مؤمنین. 
ولکنه أراد أن یکونوا کافرین کما علم» وأنه خذلهم وطبع على قلوبهم(). 
را) انظر «شرح الطحاویة» ص ۷۳-۷۲ و .٩۲-۸۷‏ 

(۲) في نسخة ابن عساكر: لهم. 

(۳) انظر «شرح الطحاوية» ص ۲٠١ ۲٤۷‏ 

)٤(‏ في نسخة ابن عساكر: لهم. 

0( کتی الحسن البصري رسالة إلى قوم من آهل البصرة ادعوا الجبر؛ «من لم يؤمن الله وقضائه وقدره 
فقد کفر» ومن حمل ذنبه على ربه فقد کفر» إن الله لا يطاع استکراهاء ول١‏ یعصی غلبة » لأن 
المليك لما ملكهمء والقادر على ما أقدرهم عليهء > فإن عملوا بالطاعة لم يحل بينهم وبين ما فعلواء 
وات عم وابالمعصيةفلوشاء لحال بینهم وبين ما فعلواء > فلذا لم يفعلوا فايس هو الذي أجبرهم على 
عنهم العقابء ولو أهملهم لكان عجزأً عن القدرةء ولكن له فيهم المشيئة التي غيبها عنهم» قإن 


عملوا بالطاعات كانت له المنة عليهم» وان عملوا بالمعصية کانت له الححة عليهم . أآه. «أبو 
حنيفة» لمحمد أبي زهرة. ص .)٠١۸(‏ 


٤٦ 


۹ - وان الخير والشر بقضاء الله وقدره. وأنا تومن يقضاء الله وقدره› 
خیره وشره» حلوه ومره. ونعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئناء وما أخطأنا لم 
یکن ا Tt‏ 


وأن لا نملك لأنفسنا نفعاً ولا ضرا" إلا ما شاء الله كما قال عز وجل ٠:‏ 
اقل لا املك لنفسى نفعَاً وَل ضرا إلا ما شاء الله [الأعراف: 0]۱۸۸). 


٠‏ - وأنا َلْجَا في أمورنا إلى اله ونثبت الحاجة والفقر في كل وقت 
إليه. 


٤١‏ - ونقول: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأن من قال بخلق 
القرآن فهو كافر (› . 


۲ - وندین بأن الله تعالى يُرى فى الآخرة“ بالأبصار كما يرى القمر 
ليلة البدرء يراه المؤمنون كما جاءت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم''. 


٣٠٣و‎ ۲۹۳ في صفة القيامة : باب رقم 32 وأحمد في »المسند»‎ )۲١۱۸( روی الترمذي رقم‎ )١( 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله‎ )٤٤٥( وابي السني رقم‎ ٠۳٠۷ و‎ 
صلى الله عليه وسلم يوما فقال : «يا غلام! إني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك  احفظ الل‎ 
تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله ء وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن‎ 
ينفعوك بشي ء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك‎ 
إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رقعت الأقلام وجفت الصحف». وهو حديث صحيح . انظر شرح‎ 
. الحديث لابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في رسالته: « نور الاقتباس في شرح وصية ابن عباس»‎ 

(۲) في الأصول: وأن العباد لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاء وما أبتناه من نسخة ابن عساكر. 

. ۹۰٩-۲ و‎ ٠٠۸-٠٠١ انظر «شرح الطحاوية» ص‎ (TT) 

)٤(‏ في نسخة ابن عساکر: کان کافرا. 

. في نسخة ابن عساكر: يوم القيامة‎ )٥( 

.)( رقم‎ )٤'( وتقدم الحديث ص‎ ۲٠٤-۱٠٤١٤ انظر «شرح الطحاوية» ص ۱۹۳ ۔- ۱۸۱ و‎ )٩( 


۷ 


ونقول: إن الكافرين مححوبون عنه إذا رآه المؤمنون في الجنة. کما 
قال الله عر وجل : إلا إِنهُمْ عَنْ رهم ومذ أمخجوبون) [المطففين : 1°[ 
وأن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله عز وجل الرؤية فى الدنياء وأن الله 


سبحانه تجلى للجبل» فجعله دَكأء فأعلم بذلك موسى أنه لا يراه في الدنيا. 

۳ - وندين بأن لا تكقر أحداً من أهل القبلة بذنب يرتكبه كالزنا 
والسرقة وشربتب الخمر» كما دانت بذلك الخوارج وزعموا أنهم بذلك 
کافرون . ونقول : إن من عمل كبيرة من هذه الكبائر مثشل الزنا والسرقة وما 
آشبھھما مستحلا لها غير معتقد بتحر يمها کان كافراً. 


ونقول: إن الإسلام أوسع من اللإيمان» وليس كل إسلام إيمان١).‏ 
Jl. ۶‏ ۶ رت م ر ور موه ه 
٤١‏ - وندين بان الله تعالى يقلب القلوب «وان القلوب بين اصبعين مِن 
اصضابعه( )د ), وأن الله عز وجل يضح السموات والأرضين على آصبع »° 
كما جاءت الرواية عن رسول اله صلى اله عليه وسلم من غير تكييف . 


)١(‏ في نسخة ابن عساكر: ونرى. 

(۲) انظر «شرح الطحاویة» ص ۲۳۸ ۔ .٣١‏ 

(۳) في نسخة: أصابع الله عز وجل . 

)٤(‏ مسلم رفم )۲۹١ ٤(‏ فی الققدر: باب تصر بف الله تعالی القلوب كيف شاء وأحمد فی «المسنلد» 
۲ و۱۷۳ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وفي الباب عن أنس» والنواس بن 
سمعان وأم سلمة وعائشة رضي الله عنهم . 

)٥(‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقا ٠‏ يا محمد إنا نجد الله بجعل السموات على أصع والأرضين على م والشجر على اصیع ؛ 

عله ولم حت بدت اله تصديقا اقول اکر ثم قرا رسول انه صلی اه علبه وسم وا 
قدروا اله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة . والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالی 

عما يشركون# [الزمر: 1۷] رواه البخاري رقم )٤۸١١(‏ في التفسير: باب إوما قدروا الله حق 
قدرهه ورفم «(Yo g VEV1o0-VEVIE!‏ ومسلم رفم (TYAT)‏ فی المنافقين : باب صفة القيامة 
والجنة والنار» والترمذي رقم (۳۲۲۱) و (۳۲۳۸) في التفسير: باب ومن سورة الزمر» وأحمد في 
«المسثد» 0۷/١‏ , 


۹۸ 


٥‏ وندين بأن لا ننزل أحدأ من أهل التوحيد والمتمسكين بالإيمان 
جنة ولا نارا')إلامن شهد له رسول الله صلى اله عليه وسلم بالجنة» ونرجو 
الجنة للمذنبين » ونخاف عليهم أن يكونوا بالنار معذبين. 


٤“‏ - ونقول : إن الله عر وجل يخرج من النار قوما ((بعد أن امتحشوا(۳) 
بشفاعة محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم» تصديقاً لما جاءت به الروايات 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلہ). 

۷ - ونؤمن بعذاتب القبر ونقول: إن الحوضص والميزان حی › 
والصراط حق» والبعث بعد الموت حق . وأن الله عز وجل يوقف العباد في 
الموقف ويحاسب المؤمنين" . 

۸ - وأن الإيمان قول وعَملّ يزيد وينقص» ونسلم الروايات 
الصحيحة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات 
عدل عن عدل حتى تنتهي الرواية إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم . 

٩‏ - وندين بحب السلف . الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه 


(1) انظر «شرح الطحاوية» ص ٤٠١ ٤۲٤‏ . 

(۲) في بعض النسخ زيادة: [أجارنا الله عنها بشفاعة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم]ء وهي 
غير موجودة في نسخة ابن عساكر» فالأرجح أنها مقحمة من الناسخ . 

() خروجهم من النار بعد أن امتحشواء تقدم تخريجه ص ٤‏ . ٍ 

(6) حديث الشفاعة رواه البخاري رقم )۳۳٤١(‏ في الأنبياء: باب قول الله عز وجل إلقد أرسلنا نوحا إلى 
قومە#¥› ورقم :]۱۳۳١١(‏ باب يزفون: النسلان في المشيء ورقم )٤۸1۹(‏ في تفسير سورة بني 
اسرائيل: باب #إذرية من حملنا مع نوح.. .). ومسلم رقم )۱۹٤(‏ في الإيمان: باب أدنى أهل 
الجنة منزلةء وأحمد في »المسند» ٠٤٠1۲‏ والترمذي رقم )۲٤١١(‏ في صفة القيامة: باب ما جاء 
في الشفاعة.» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
ورقم )٤٤۷١1(‏ في التفسير و )٠٠٠١(‏ في الرقاق و )۷٤٠١(‏ في التوحيد ومسلم رقم (۱۹۳)ء وابن 
ماجة رقم )٤۳١١(‏ في الزهد؛ باب ذكر الشفاعة» وأحمد في «المسند» ۱۱۱/۳ و٤٤۲‏ من حديث 
انس رصي الله عنه, 

(9) انظر «شرح الطحاوية» ص ۲٠۳-۲۲۰‏ و ٤٦۳-٤٥١‏ 


۹ 


لی اف لے وام ونثني عليهم بما أثنى الله به عليهم»› ونتولاهم 

٠‏ - ونقول: إن اللإمام الفاضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو 
بكر الصديق رضوان الله عليه وإن الله سبحانه وتعالى أعرّ به الدين وأظهره 
على المرتدين › وقدمه المسلمون للإمامة. كما قدمه رسول الله صلی الله عليه 
وسلم للصلاة)ء وسموه بأجمعهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

ثم عثمان بن عفان نضر الله وجههء وأن الذين قتلوه قتلوه ظلما 
وعدواناً. 

فهؤلاء الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافتهم خلافة 
النبوة. 

٩١‏ - ونشهد بالحنة للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه 


وسلم بھا(). 


(۱) انظر «شرح الطحاوية» ص ٤۳٣ - ٤۳۳‏ و ٥٤٥-۲ه٥ه٥.‏ 

(۲) وهو قوله صلى الله عليه وسلم : مروا آبا بكر فليصل بالناس» رواه البخاري رقم (1۷۸] في الأذان: 
باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» ورقم )۳۳۸١(‏ في الأنبياء: باب قول الله تعالى : إلقد كان 
في يوسف وإخوته آيات للسائلين# ومسلم رقم )٤۲١(‏ في الصلاة: باب استخلاف الأمام إذا عرض 
له عذر من مرض وسفر وغيرهما» من حديث بي موسی الأشعري رصي الله عنه. وشي الباب عن 
عائشة والعباس رضي الله عنهما. 

(۳) وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول: 
«عشرة في الجنة : النبي في الجنة» وأبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنةء وعلي 
في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في الجنةء وسعد بن مالك في الجنةء وعبد الرحمن بن عوف 
في الجنة» ولو شئت لسميت العاشر» قال : فقالوا: من هو؟ قال: سعيد بن زيد وقال: لمشهد رجل 
منهم مع رسول لله صلى الله عليه وسلم يعبر منه وجهه خير من عمل أحدكم» ولو عَمُر عُمْر نوح. 
رواه أبو داود رقم )٤1٤۹(‏ و )٤٦٥١(‏ في السنة: باب في الخلفاءء والترمذي رقم ۳۷٤ ٩(‏ 
و )۳۷٥۸‏ وابن ماجة رقم )۱۳۲١(‏ وهو حديث صحيح . 
انظر «شرح الطحاوية» ص .٥۷۷ ٥۷١‏ 


ونتولى سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونكف عما شجر 


وندين بأن الأئمة الأربعة خلفاء راشدون مهديون فضلاء لا يوازيهم في 
الفضل غيرهم . 

۲ - ونصدق جميع الروايات التي يشبتها أهل النقل من النزول إلى 
السماء الدنياء «وأن الرب عز وجل يقول: هَل مِنْ سال » هَل مِنْ 
مستغفر 4 وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافاً لما قاله أهل الزيغ والتضليل . 

۴۳ ونعوّل فيما اختلفنا فيه على كتاب ربا عز وجل وسنة نبنا صلى 
اله عليه وآله وسلم» وإجماع المسلمين» وما كان في معناه")» ولا نبتدع في 
دين اله بدعة لم يأذن الله بها" ولا نقول على اله ما لا نعلم. 

4 - ونقول: إن الله عڙ وجل يجيء يوم القيامة كما قال سبحانه: 
لوَجَاءَ رَبك والمَلّك صَفا صَفَا [الفجر: ۲۲] وإن الله عز وجل بَقَرّب من 
عباده کیف شاء بلا کیف» کما قال تعالی : ونح أفْرَبٌ لِه من حَبْلٍ 


o0 


الوريد4 [ف : [1٦‏ وکما قال سبحانه : : ئ دنا َدَلّى ٭ فکان قات وسین او 


اذنی 4 [النجم A:‏ - 3]. 


() تدم تخریجحه ص ۱١‏ . 
(۲) أي القياس . انظر حجية القياس في كتاب «الرسالة» للإمام الشافعي بتحقيق أحمد محمد شاكر. 
(۳) قال ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» ص ۳۹۲: كل فريق من أصحاب البدع يعرض النصوص على 
ردعته وما ظنه معقولا » فما وافقته قال : انه إنه محکم وقیله واحتج به» وما خحالفه قال: إنه متشابه» تم 
رده وسمی رده تفویضاًء أو حرفه وسمی اتحريفه تأويڭ . ا ه.. 
قلت : وأما المتكلمون فقد أسقطوا النصوص كلها بحجة أنها أدلة سمعية وأن المعمول عندهم على 
الأدلة العقلية » ولازم كلامهم أن النصوص لا وزن لها في ميزان العقل . 
انىظر في بيان التحذير من البدع : «الحوادث والبدع» للطرطوشي و «الباعث على إنكار الدع 
والحوأدث» لبي شامة» وهما من تحقيق' ومن منشورات مكتة دار البيان بدمشق . 


0١ 


۴ - ومن ديننا أن نصلى الجمعة والأعياد خلف كل بر وفاجر كذلك 
وسار الصلوات والحماعات ۲ كماروى عن عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهما أنه كان يصلى خلف الححاح). 


٤‏ ۔ وأن المسح على الخفين سنة في الحضر والسفر خلافاً لقول من 
أنكر ذلك .٠١(‏ 


-٥‏ ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والاقرار بإمامتهم» 
وتضليل من رأى الخروج عليهم» إذا ظهر منهم ترك الاستقامة . وندين 
بإنكار الخروج عليهم بالسيف. وترك القتال فى االفتنة(“ . 


- ونقر بخروج الدجال)ء كما جاءت به الرواية عن رسول الله 
صلی الله عليه وسل( ۷)ا), 


)١(‏ قال أبو جعفر المنصور لشبيب بن شيبة التميمي» وذلك قبل أن يلي الأمر: فأما الصلاة ففرض الله 
یں تعبد بها خلقهء فأد ما فرض الله عليك في کل وقت مع كل أحد وعلى کل حال فإن الدي 
ندبك لحج بيته وحضور جماعته وأعياده لم بخبرك في كتابه بأنه لا يقبل منك نسكا إلا مع أكمل 
المؤمنين إيمانا ولو فعل ذلك بك ضاق عليك الأمرء فاسمح يسمح لك. ا ھہ. عن كتاب «أبي 

جعفر المنصور» لعلي أدهم. 

(۲( انظر «شرح الطحاوية» ص ٤)١٤ - ٤۱۸‏ . 

(۳) أنكر ذلك الخوارج. 

(٤)'انظر‏ «شرح الطحاوية» ص ٤٠۲-۳۹۷‏ . 

. ٤۳١ - ٤۲١ انظر «شرح الطحاوية» ص‎ )٥( 

(7) في نسخة أعادنا الله من فتنته . 

۷(7 )عن عن أنس رضي الله عنه .قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لیس من بلد إلا سيطؤه ه الدحال 
إلا مكة والمدينةء ليس لها من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافین یحرسونهاء ثم ترجف المدينة 
بأهلها ثلاث رجفات» فيخرج التهاکل کافر ومنافق» . رواه البخاري رقم )۱۸۸١(‏ في فضائل المدينة : 

باب لا يدخل الدجال المدينة. 

۰( ) انظر «شرح الطحاوية» ص 04۹° - 04٤‏ . 


oY: 


۹ - ونؤمن بعذاب القبر ومُنكر وكير" ومساءلتهما المدفونين في 
قبورهم ")0 . 


. في نسخة: عليه الصلاة والسلام‎ )١( 

(۲) انظر «شرح الطحاوية» ص ٤1۳ - ٤٥١١‏ . 

)۳( روی أحمد في «المسند» ۲۹٦ - ۲۹٥و YAV/ f‏ والحاكم في «المستدرك» أبو داود رقم )٤۷۲۳(‏ في 
السنة : باب في المسأة في القبر وعذاب القبر» والنسائي ط/٠١٠‏ في الجنائز: باب عذاب القبر 
٤١--۱1‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهء قال: کنا في جنازة في بقع الغرقدى فأتانا 
الي صلى الله عليه وسلم» فقَعَدَ وَقعَذّنا حول کان على روسنًا الطير وهو لحد لَه فقال: «اعغودٌ 
باللهِ مِنْ غذاب القَبْرٍ»» ثلاث مَراتِ قَال: «إن العَبْدَ المؤمِن إذا كان في قال مِنَ الآخرة 
وانقطاع من الدنيا رلت إليه الملائكة کان على وجوجهم الشمْس» مَعهم فن يِن اكان الجنة 
وَحنوط من حنوط الجَنةق فَجَلّسُوا نة مد البصرء ئم بجيء مَك المَوْتِ حَتى يِس عند راو 
يفول : يا ينها النفس الطيبة لطيبة» اخرجي إلى مَعْفِرَةٍ مِنَ الله ورضوان»ء قَالّ: «فتحرُح تیل كما تیل 
القطرة ة من في السقاءي ياخذها فإذا أخذَمَا لم يدَعوهًَا في يده طرفة عين» حتی يَاحدٌوما 
يلوا في ذلك الكَمْن وذْلِك الحنوط يرح منھا ربح كاطيّب فة ِسْكٍ وجدت على وجه 
لأر ض » قال: فَيَصعَدُون بها. فلا مرون بهاء يعني على مَلإ من الملائكةٍء إلا قالوا: ما هذه 
الروځٌ الطية؟ فيَقَولُون: فلان بن فُلانِء بحسن شماه اني کانوا يسَمُونه بها في النياء حتى ينهو 
بھا إلى السشماء یشون ل یفنح ل َيه ِن كل سما عر وجَل: اكوا كاب بدي في 
عليين» واعيدوه إلى لأزض فإني منها خلفتهم وفيها اعيدمم ومنها الرخهُم تاره اخری» قال : 
فتعادٌ روحه في جسد فیأتیه مَلّکان. فَيْجلسانه فمَّرلان لَه : من رَبْك؟ قول : : ريي الله َوَن 
أه: ما دينكٌ؟ يمول : ديني الإسلام فیقولان له: ما هدا الرجل الذي بعت فیکم؟ فيقول: هو 
رول ال ولان لَه : ما علْمْكَ؟ يمول : قرات كاب الله فَآمَنْتٌُ به وَصَدَقتُء اي اومن 
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السّماء: أن صدَقَ بدي فافرشوه م من الجنةء وافتحوا ا لَه باباً إلى الجنةء قال : تيه من رَوْجهًا 
وطيبهاء وسح له في بره مد بَصرهِ قال: وياټيه رل > خسن الوجوء خسن الثياب طب لربح, ٤‏ 
قول : ابشِر بالّدِي يسرك . هذا يمك الذي كنت توعد يمول لَه : م أنت؟ فوجهك الوَجۀ الَبِي 
يجيء بالخي» فَيَقّولّ: أنا عَمَلْكَ الصاح فيَقُول: يا رب قم السَاعَة حَنّى أرجح إلى أهلي 
ومّالى . 
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قال : وان العمدَ لار إذا كان في انقطاع, من الذنيا وإقبّال من الأجرةٍء نزل إليه من السماءِ ملدئكة 
سود الوجووء مَعَهم السو فيجلسُون من مد الصر لم جيء ملك المُوْتِ حت يلس عند 
رأسه قول : ينها الس الحبية اخرجي إلى سَخط من الله عضب قال : فرق في جَسَدِوِء 
فينتزعُها كما يرع السود من الصوف الملول فَيَأحذهّاء فإدًا أخذَمَا لَمْ يدَعُومًا في يده طرفةٌ د 
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٠‏ ۔ ونصدق بحدیث المعراح() ونصحح کثیرا من الرؤيا في المنام 
نقول إن لذلك تفسیرا 


٦1‏ - وئری الصدقة عن مرتی المسلمين › والدعاء لهم ونومن بأن الله 
ينفعهم بذلك ( 


ين حتى يَجْعلُومًا في بلك المُسُوم » وخر منها كان ريح ية دت عَلّى وجه الأزض . 
يَصَعْدُون بهاء فلا يمرو بها عَلّى مَلإ من المَلائكة إلا قالوا: ما هذا الرُوح الحْبيت؟ يلون : 
لان ابن فلانِ » بافبح اسمائِه التي کانوا يِسَمُونةُ پها في الدنيا» حتى ينتهي بھا إلى السّماءِ الدنياء 
فیستفتح له فلا يفخ له م قرا رسو الله صلى الله عليه وسلم : الا ت شخ لھم رات ار 
ولا يُذخلونَ الجُنةَ حتى يلج الجَمَل في سم الخياط [الأعراف : ٤١‏ ]. فيقول الله عز وجل : | 
تابه في سِجُين» في الاأرْض السمْلّى» فتطرح رُوحه طرَحَأى نم قراً: ومن يشرك تا ر 
من السماء فة الَيْرٌ أو هوي به الرَيحٌ في مَكانٍ سجينى) [الحج : ا[ فعا روه في 
جْسدهء ویأتیه مَلکان فَيْجْلِسانهء قولان لَه: من رَبك فقول : هاه هاه لا دري ولان لَه ما 
هذا الرجل الذي بجت فيكم» يمول : هاه هاه لا ادي فينادي مناد من السّماءِ : أن كدت 
فافرشوه من التار واقتځوا لَه بابا إلى النار باه مهن حرا وَسُوبها وَيَضِيق عليه بره تی 
تلف أضلاعه واتيه رل ف الوجوء قح الثياب» نتن الريح ٤‏ يول : اشر بالّذي يسوۇكڭ› 
هذا يمك الذي كنت توعد يمول : من ا نت؟ فوهك الوجه الذي يجيءُ بالشر يمول : أنا عَمَلْكُ 
الحْبيتث» فقول : رب لا تقم الساعة» وهو حديث صحيح sS‏ 
)1( عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم: « 
أنا عند البيت بين النائم واليقظان وذكر يعني رجلا بين الرجلين ا طت م ا ان 
حكمة وإيماناً» فشق من النحر إلى مراق البطنء > ثم غسل البطن بماء زمزم» ثم ملىء حكمة 
وإيمانا وأتيت بداية أبيض دون البغل وفوق الحمار البراق» فانطلقت مع جبريلل حتى أتينا السماء 
الدنيا » قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: من معك؟: قال: محمد قيل: وقد أرسل إليهء قال: 
نعم» قيل مرحباً به ونع المجيء جاء. فأتیت على آدم فسنلمت عليه» فقال: مرحبا بك من ابن 
ونبي» فأتينا السماء الثانية . . . » الحديث. 
رواه البخاري رفم )۳۲٠۷(‏ في بدء الخلق: باب ذكر الملائكة ورقم (۳۳۹۳ و ٠٤٣١١‏ ۾ (AAV‏ 
مسلم رقم )١١۲(‏ في الاإيمان: باب الاسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات. 
انظر «شرح الطحاویة» ص ۲۱۳ ۲۲۰ . 
(۲) فى الأصول: نقرء وما أبتناه من نسخة ابن عساكر. 
)( انظر «شرح الطحاوية» ص ٥۳٤ ٥۲١‏ . 
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١‏ - ونصدق بأن في الدنيا سخرا [وسَحَرَة])» وأن النحر كان 
موجود فی الد ن١‏ و( 

۳ - وندين بالصلاة على من مات من أهل القبلة برهم وفاجرهم 
وتوارتهم () . 

. ونقر أن الجنة والنار مخلوقتار‎ - ٤ 

. ۔ وأن من مات أو قتل فبأجله مات أو قتل‎ ٥ 

٦‏ - وأن الأرزاق من قبل الله عر وجل بر زقها عباده حلا وحراماء 
وأن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويتخبّطه خلافاً لقول المعتزلة 
والجهمية» كما قال اله عر وجل : #الذِينَ يأكلون الرّبَّا لا يقومَوْن إلا كما 
قوم الذي بط الشبْطان ن الس [البقرة: [Ve‏ وکما قال : و شر 
الاس € | [الناس : 4 


۷ - ونقول: إن الصالحين يجوز أن يخصهم الله عر وجل بآيات 
ويظهرها عليهم . 

۸-وقولنا في اطفال المشركين : «إن اله تعالى يۇؤجج لهم في 
الأخرة نارا» ثم يقول لهم اقتحموها» كما جاءت بذلك الرواية. 


)١(‏ ليست في نسخة ابن عساكر. 
(۲) يؤثر السحر على النفس الإنسانية تأثيراً حنيقياًء أما قلب حقائق الأشياء لتحويل الحبال إلى أفاعي 
وغير ذلك فهو وهمي . 
(۳) انظر «شرح الطحاوية» ص 0٥۹٤‏ 1*۷ . 
)٤(‏ انظر «شرح الطحاوية» ص ٤١٤ ٤1۸‏ . 
)٥(‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية» ص ٤۹٩۹ - ٤۸٤‏ . 
ٍ (1) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في «الفتح » 0-1/۳ . 
واخحتلف العلماء قدیما وحدیاً في هذه المسألة على أقوال : 
أحدها: نهم في مشيئة الله تعالى» وهو منقول عن الحمادين وابن مبارك وإسحاق» ونقله البيهقي في =١‏ 


00 


٩٠‏ - ودين بأن اله عر وجل يَعّلم ما العباد عاملون» وإلى ما هم 


صائرون» وما کان وما یکون. وما لا یکون وان لو کان کیف کان یکون. 
١‏ وبطاعة الأئمة ونصيحة المسلمين . 
-۷١‏ ونرى مفارقة كل داعية إلى بدعة ومجانبة أهل الأهواء. 


وسَنَحتج لما ذکرناه من قولنا وما بقي منه مما لم نذكره باباً باباً وشي 


«الأعتقاد» عن الشافعي في حق أولاد الكفار خاضة. قال ابن عبد البر؛ وهو مقتضى صنيع مالك 
ولیس عنده في هذه المسألة شيء منصوص) إلا أن أصحابه صرحوا بأن أطفال المسلمين في الجنةء 
وأطفال الكفار خاصة في المشيئة » والبحجة فيه حديث «الله أعلم بما كانوا عاملين» . 
ثانيها: أنهم تبع لأبائهم» فأولاد المسلمين في الحنة» وأولاد الكفار في النارء وحكاه ه ابن حزم عن 
الأزارقة من الخوارج» واحتجوا بقوله تعالی : چرب لا تذر على الأرض من الكافرين دیارا› ونعقيه 
أن المراد قوم نوح خاصة؛ وإنما دعا بالك لما وى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد 
آمن» وأما حدیث أدهم من آبائهم أ ومنهم» فذلك ورد في حكم الحربي»› وروی أحمد من 
حديث عائشة «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولدان المسلمين قال: في الجنة» وعن 
آولاد المشرکین» قال: في النار» فقلت: يا رسول الله لم يدركوا الأعمالء قال: ربك اعلم بما كانو 
عاملين لوش شئت أسمعتك تضاعيهم في النار»» وهو حديث ضعيف جداً لأن في اسناده أا عقيل 
مولى بهية وهو متروك . 
الثها؛ نهم يكونون في برزخ بين الجنة والنارء لأنهم لم يعملوا حسنات يدخلون بها الجنة» ولا 
سات يدخلون بها النار. 
رابعها: خحدم أهل الجنةء وفيه حديث عن أنس ضعيف أخحرجه أبو داود الطيالسي وأبو يعلى » 
وللطبراني والبزار من حديث سمرة مرفوعاً «أولاد المشركين خدم أهل الجنة وإسناده ضعيف . 
خامسها: أنهم يصيرون تراباء روىٰ عن ثمامة بن أشرس. 
سادسها : هم في النار حكاه عياض عن أحمد» وغلطه ابن تيمية بأنه قول لبعض أصحابه ولا يحفظ 
عن الا مام أصلا. 
سابعها: أنهم يمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم النار» فمن دخلها كانت ليه بردا وسلاماء ومن أبي 
عذب أخرجه البزار من حديث نس وأبي سعید» وأخرجه الطبرانى من حديث معاد بن حبل وقد 
صحت مسألة الامتحان في حق المجنون» ومن مات في الفترة من طرق صحيحة» وحكى البيهقي 
في «كتاب الاعتقاد» أنه المذهب الصحيح . 

.۲۷۸- ۲۷٣و‎ ۲٤۸-۲٤۷ انظر «شرح الطحاوية» ص ۱۹۸-۱۰ و‎ )١( 
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شيغا(')» إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ بعد ذلك قال الحافظ هبة اله بن عساكر رحمه الله تعالى : فتأملوا رحمكم الته هذا الاعتقاد: ما 
أوضحه وأبينه ! واعترفوا بفضل هذا الإمام العالم الذي شرحه وبينه» وانظروا سهولة لفظهء فما 
أفصحه وأحسنه» وکونوا ممن قال أله فيهم : #الذين بستمعوں القول فبتہعوں أحسنه ڳه [الزمر: ۸[ 
وتبينوا فضلل أبي الحسن» واعرفوا انصافهء واسمعوا وصفه لأحمد بالفضل واعترافه» لتعلموا آنهما 
كانا في الاعتقاد متفقين. وفي أصول الدين ومذهب السنة غير مفترقين» ولم تزل الحنابلة ببغداد من 
قديم الدهر على ممر الأوقات تعتضد بالأشعرية على أصحاب البدع لأنهم المتكلمون من أهل 
الإثبات» فمن تكلم منهم في الرد على مبتدع فبلسان الاشعرية يتكلم ومن حقق في الأصول في 
مسألة فمنهم يتعلم . اه. التبين ص ٠١۳‏ . 
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الباب الثالكث 
الكلام في اثبات رؤية الله تعالى 
الأبصار في الآخرة» 


_-١‏ قال الله عز وجل : وجوه يوميْذٍ ناضرة# يعني مشرقة إلى رَبها 
ناظرة4 [القيامة : ۲۲ ]۲١-‏ يعني رائية» وليس يخلو النظر من وجوه نحن 
داکروها: 


٤‏ سم 

١‏ اما ان یکون الله عز وجل عنى نظر الاعتبارء کقوله تعالی : افلا 
ينظرٌ ود إلى الإبل كيف خلقت4 [الغاشية: .]١١‏ 

۲ ۔ أو یکون عنی نظر الانتظار كقوله تعالی : لما ينظرُون إلا صَيْحة 
واحدة£ [يس : ۹ 

۳ أو أن يكون عنى نظر التعطف كقوله تعالى ولا ينظرٌ إِلَيْهِمْ يو 
الْقيامة# [ آل عمران: ۷۷]. 

٤‏ - أو يكون عنى نظر الرؤية. 

فلا يجوز أن يكون الته عز وجل عنى نظر التفكير والاعتبار» لأن الآخرة 
ليست بدار اعتبار. ) 

ولا يجوز أن يكون عنى نظر الانتظارء لأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجهء 
فمعناه نظر العينين اللتين فى الوجهء كما إذا ذكر أهل اللسان نظر القلب» 
فقالوا : انظر في هذا الأمر بقلبك. لم يكن معناه نظر العينينء ولذلك إذا ذكر 
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النظر مع الوجه لم يكن معناه نظر الانتظار الذي بالقلب. وأيضأً فإن نظر 
الانتظار لا يكون في الجنة» لأن الانتظار معه تنغيص وتكديرء وأهل الجنة 
لهم «مَا لا عين رأث F‏ اَذ سمعّت»()» من العيش السليم والنعيم المقيم› 
وإذا كان هذا هكذاء لم يجز أن يكونوا منتظرين» لأنهم كلما خطر ببالهم 
شيء اتوا به مع خطوره ببالهم . 
وإذا كان ذلك كذلك» فلا يجوز أن يتعطفوا”“ على خالقهم . 

وإذا فسدت الأقسام الثلاثة» صح القسم الرابع من أقسام النظر. وهو 
أن معنى قوله : إلى رَبّهَا نَاظرة [القيامة : ۲۳] أنها رائية ترى ربها عز 
وجل7). 


_-١‏ ومما يبطل قول المعتزلة : أن الله عز وجل أراد بقوله: إلى رَبْهَا 
اظرة) نظر الانتطارء أنه قال : إن رَبهّا نَاظرّة4 وَنَظَرٌ الانتظار لا يكون 
مقرونا بقوله «إلى» لأنه لا يجوز عند العرب أن يقولوا في نظر الانتظار إلى 
ألا ترى أن الله عز وجل لما قال: لما يْنْظْرُونَ إلا صَيْحَةَ وَاجدَة# [يس: 
٩4‏ ] لم يقل إلى » إذا كان معناه الانتظار. وقال'عز وجل مخبرأً عن بلقيس: 
«[قَنَاظرَة م يرجم الْمُرْسَلُون [النحل: ]٠‏ فلما أرادت الانتظار لم تقل 
إلي وقال امرؤ القيس : 
(۱)عن|أبي هريرة رضي الله عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «قال الله : أعددت لغبادي 
الصالحين ما لا عين رآت ولا أذن سمعت ولا خط على قلب بشرء فاقرأو! إن شئتم فلا تعلم نفس 
ما أحفي لهم من آقرة أعين رواء البخاري رقم )۳۲٤(‏ في بدء الخاق. باب ما جاء في صفة الجنة 


وانها مخلوقة › ورقم (۷۹ و ۷۸° و (YA‏ ومسلم رقم )1۸4( في الإأيمان: باب أدنی أهل 
الجنة منزلة . 


(۲) يشمى هذا الاستدلال : السبر والتقسيم . 
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فلما أراد الانتظار لم يقل : «إلى» فلما قال سبحانه: الى ربا ناظر ة4 
علمنا أنه لم يرد الانتظار» وإنما أراد نظر الرؤية. 

ولما قرن الله النظر بذكر الوجه أراد نظر العينين اللتين في الوجه» كما 
قال : «قَذ رى تَقَلْبَ وَجْهك في السَمَاءِ ء فلنولينك قَبلَة ترْضاها [البقرة: 
٤‏ فذكر الوجهء وإنما أراد تَقَلْبَ عينيه نحو السماء ينتظر نزول الملك عليه 
بصرف الله له عن قبلة بيت المقدس إلى الكعبة. 


#* £ 
فإن قال قائل : لم لا تقولون: إن قوله : إلى ربا نَاظرًة إنما أراد إلى 


ثواب ربها ناظرة؟ 

قيل له: ثواب الله عز وجل عیره تعالى . والله سبحانه وتعالى قال 
لإلى رَبها ناظِرّة ولم يقل : إلى غيره ناظرة» والقرآن العزيز على ظاهرهء 
وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا بحجة وإلا فهو على ظاهره. 

ألا ترى أن الله عز وجل لما قال: صلوا لي واعبدوني لم يجز أن يقول 
قائل : انه أراد عیره» ویزیل الكلام عن ظاهره› فلذلك لما قال : إلى رها 
ناظرة# لم يجز لنا أن نزيل القران عن ظاهره بغير حجة. 
ثم يقال للمعتزلة: إن جاز لکم أن تزعموا أن قول الله عز .وجل #إلى 
رَبُها نًاظرة إنما أراد به أنها إلى غيره ناظرة فلم لا جاز لغيركم أن يقول: 
إن قول الله عز وجل لا رکه الابْصَار) [الأنعام : ۳ ۔] أراد بها لا تدرك 
غیره ولم یرد نها لا تدرکه؟ وهذا ما لا یقدرون على الفرق فيه . 
٤‏ - ودلیل آخر 


ومما يدل على أن الله تعالى یری بالأبصار قول موسى صلى الله عليه 
. که ې و °0 ٤‏ ۰ ا 
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صلوات الله عليه وسلامه الذي قد ألبسه الله تعالى جلباب النبيين» وعصمه 
بما عصم به المرسلينء قد سئل ربه ما پستحیل علیه» وإذا لم یجز ذلك على 
موسی صلی الله عليه وسلم فقد علمنا آنه لم یسل ربه مستحیلا وأن الرؤية 
جائزة على ربنا عر وجل . 

ولو كانت الرؤية مستحيلة على ربتا تعالى كما زعمت المعتزلة ولم يعلم 
ذلك موسی عليه الصلاة والسلام» وعلموا هم٠‏ لكانوا على قولهم أعلم الله 
من موسى عليه الصلاة والسلام» وهذا ما لا يدّعيه مسلم. 

$ %3 

٥‏ - فإن قال قائل : ألستم تعلمون حكم الله في الظهار اليوم؟ ولم يكن 

نبي الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك قبل آن ينزل؟ 

قيل له: م یکن بعلم تي ان صلی ا ابه ومام فلك تمل ان ار 


الله عباد الله ذلك ولم يأت عليه وقته لزمه حكمه» فلم عله عله السا 
والسلام. 

وأنتم زعمتم أن موسى عليه الصلاة والسلام كان قد لزمه أن يعلم 
حكم الرؤية» وأنها مستحيلة عليه» وإذا لم يعلم ذلك وقت أن لزمه علمهء 
وعلمتوه أنتم الآنء لزمكم بجهلكم» أنكم بما لزمكم العلم به الآن أعلم من 
موسى عليه الصلاة والسلام بمالزمه العلم به» وهذا خروج عن دين 
المسلمين. 


۷٦‏ - ودلیل آخر. 


مما يدل على جواز رؤية الله تعالى بالأبصار قول الله تعالى لموسى 


صلى الله عليه وسلم : فان استقَرٌ مكانه فَسَوفَ تراني) [الأعراف: .]٠٤١‏ 
فلما كان الله عز وجل قادرا على أن يجعل التجبل مستقرأًء كان قادرا 
على الأمر الذي لو فعله لرآه موسى صلى الله عليه وسلمء فدل ذلك على أن 
الله تعالی قادر على أن یری عباده نقسه» وأنه جائز رؤيتە . 
فإن قال قائل: فلم لا قلتم إن قول الله تعالى : لفإن استقَرٌ مَكانه 
فسَوف ترَّانى# تبعيد للرؤية؟ قيل له: لو أراد الله عز وجل تبعيد الرؤية لقرن 
الكلام بما يستحيل وقوعه» ولم يقرنه بما يجوز وقوعه. فلما قرنه باستقرار 
الجبل» وذلكڭ أمر مقدور لله سبحانه »دل ذلك على أنه جائر أن یری الله عز وجل . 
ألا ترى أن الخنساء لما أرادت تبعيد صُلْجها لمن كان حرباً لأخيها 
فرنت الكلام بأمر مستحيل » فقالت(') : 
س يو 2 ىر 2كا ر وروم ت و ر بوت د 
والله عز وجل إنما خاطب المرب بلغتهاء تجده مفهوماً في كلامهاء 
فلما قرن الله الرؤية بأمر مقدور جائز» علمنا أن رؤية الله بالأبصار جائزة 


۷ ودلیل آخر 
ل ر نورك و ن“ ر ر ك 
قال عز وجل : للذين احسنوا الحسنى وزيادة چ [یونس: ۲١‏ ]. قال 


)١(‏ ديوانها ص ٠٦ - ٠٥١‏ من قصيدة مطلعها: 
و الشاهد کن روایه ف ڻي الديوان. 


1۲ 


أهل التأويل: النظر إلى الله عز وجلء ولم ينم الله عز وجل على أهل جنانه 
بأفضل من نظرهم إليه ورؤيتهم له 

وقال عز وجل «اولدَينا ميد [ق: ]١‏ قيل : النظر إلى الله عز وجل . 

وقال: «تَجيتهم يَوْمَ يَلْقَونهَ سم [الأحزاب : ]٤٤‏ وإذا لقيه المؤمنون 
رأوه. ) 

وقال الله عز وجل كلا إنهم عن رهم يَومَيْزٍ لمخجوبوني 
[المطففين : ]٠١‏ فحجبهم عن رؤيته ولا يحجب عنها المؤمنين . 

#*# F## %8 

۸-- سؤال 

فان قال قائل : فما معنى قوله تعالى : إلا نُذركة الأبْصَارٌ4؟ [الأنعام: 
۳[ 

قيل له: يحتمل أن يكون: لا تدركه فى الدنيا وتدركه في الآخرة» لأن 
رؤية الله تعالى أفضل اللذات» وأفضل اللذات يكون في أفضل الدارين. 

ویحتمل أن يکون الله عز وجل أراد بقوله : 3لا تذركه الأْصار يعني 
لا تدرکه أبصار الكافرين المكذيين › وذلك أن كتا الله بُصدّقَ بعضه بعضا 
فلما قال في آية : إن الوجوه تنظر إليه يوم القيامة وقال في آية أخرى:إن 
الأبصار لا تدركه علمنا أنه إنما أراد أبصار الكفار لإ تدرکه. 
۹ - مسألة والجواب عليها 

فإن ت ا ل قد انکر ال سال سا آن ری بالأبصار 
ار من ذلك قَالوا ار اله جر [النساء : [er‏ 

فيقال لهم : إن بني إسرائيل سألوا رؤية الله عز وجل على طريق الإنكار 


۳ 


لنبوة موسى عليه الصلاة والسلام وترك الإيمان به حتى يروا التهء لأنهم قالوا: 
طلَنْ نُؤْمِنْ لَك حى تَرَى اله جَهْرًة) [البقرة: .]٠١‏ 

فلما سألوه الرؤية عن طريق ترك اللإيمان بموسى عليه السلام حتى 
بريهم الله نفسه؛ استعظم الله سڙالهم من غير أن تکون الرؤية مستحيلة 
عليه PE ECT‏ من 
غير أن یکول ذلك مستحیلا ولکن لأنهم أبوا أن يۇمنوا بی الله [صلى الله 

عليه وسلم] حتى ينزل عليهم كتاباً من السماء. 
۰ - دلیل آخر 

ومما يدل على اثبات رؤية الله عز وجل بالأبصار ما روته الجماعات 
من الجهات المختلفات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:«ترّون 
ركم كنا رون القمر ية الَذر لصاون في رويتهء٠٠.‏ والرؤية إذا اطلقت 
إطلاقا ومثلت برؤية العيان» لم يكن معناها إلا رؤية العيان. 

ورويت الرؤية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق مختلفة› 
عدة رواتها أكثر من عدة خبر الرجم» ومن عدة من روى أن النبي صلى الله 

عليه واله وسلم قال :«لا وصيةلوارث». ومن عدة رواة المسح على الخفين؛ 
ومن عدة رواة قول رسول الله صلی الله عليه وسلم : ولا شح المراة على 
عَمُتها ولا على خالتها»") وإذا كان الرجم وما ذكرناه سننأ عند المعتزلةء 


. )'( قطعة من حديث الشفاعة نقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲) وهو حديث صحيح وقد جاء عن جماعة كثيرة من الصحابة منهم أبو أمامة الباهلي» وعمروین 
خارجةء وعبد الله بن عباس وآنس بن مالك وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله» وعلي بن أبي 
طالب وعبد الله بن عمرء والبراء بن عازب» وزيد بن أرقم رضي الته عنهم انظر «الارواء) رقم 
(122). 

(۳) البخاري رقم )2۱١١ - ۱٠۹(‏ في النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتهاء ومسلم رقم )٠٤١۸(‏ في 
النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح» من حديث أبي هريرة رضي الله 


نك . 
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كانت الرؤية أولى أن تكون سنة لكثرة رواتها ونقلتهاء سنة يرويها خلف عن 
سلف . 

وحديث «أنى را“ لا حجة فيه لأنه عندما سأل سائل النبي صلى 
الله عليه وسلم عن رؤية الله عز وجل في الدنيا وقال له: هل رأيت ربك؟ 
فقال: «نور انی أَرَاهُ»؟ لأن لعین لا تدرك في الدنيا الأنوار المخلوقة على 
حقائقهاء لأن الإنسان لو حدق بنظره إلى عين الشمس فأدام النظر إلى عينها 
لذهب أكثر نور بصرهء فإذا كان الله عز وجل حکم في الدنيا بان لا تقوم العين 
بالنظر إلى عين الشمس» فأحرى أن لا يثبت البصر للنظر إلى الله عز وجل في 
الدنيا إلا أن يقويه الله عز وجل فرؤية الله سبحانه في الدنيا قد اختلف فيها. . 

وقد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل 
تراه العيون في الآخرة» وما روي عن أحد منهم أن الله عر وجل لا تراه 
العيون في الأخرة» فلما كانوا على هذا مجمعين وبه قائلين» وان کانوا في 
رؤيته في الدنیا مختلفین› : نبتت الرؤية في الأخرة إجماعا وإن كانت في 
الدنيا مختلفاً فيهاء ونحن إنما قصدنا إلى إثبات رؤية الله فى الآخرة. 

على أن هذه الرواية على المعتزلة لا لهم» لأنهم ينكرون أن الله نور 
في الحقيقة . فإذا احتجوا بخبر هم له تأاركون» وعنه منحرفون» كانوا 
محجوجین(" . 
۱ - دلیل آخر 


(۱) رواه مسلم رقم (۱۷۸) في الایمان: باب قوله عليه السلام: «نور آني أراه» والترمذي رقم (۳۲۷۸) 
في التفسير؛ باب ومن سورة النجم» وأحمد في ١:‏ مسند» ۱٤۷/١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله , 
عىك. 

(۲) انظر كلام الإمام ابن القيم ص (1۹) الآتي . 

(۳) قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ۱۹۷/۲ : 
ولم يأتنا نص جلي بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله تعالى بعينيه وهذه المسألة مما يسع المرء 
المسلم في دينه السکوت عنهاء فأما رؤية المنام فجاءت من وجوه متعددة مستفيضة› وأما رؤية الله 
عیانا في الآخحرة» فأمر متيقن تواترت به النصوص. جمع أحاديثها الدار قطني والبيهقي وغيرهما. 
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ومما یدل على رؤيه الله عز وجل بالأيصار» أنه ليس موجود إلا وجائز 
أن یریناه الله عز وجل» وإنما لا يجوز أن یری المعدوم› فلم کان الله 


عز وجل موجوداً مثبتاً کان غير مستحیل أن يرینا نفسه عر وجل . 

وإنما أراد من نفى رؤية الله عز وجل بالأبصار التعطيل › فلما لم يمکكنهم 
أن يظهر وا التعطيل صراحاً أظهروا ما يول بهم إلى التعطيل والححود. تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيرأً. 
۲ - دلیل آخر 

ومما يدل على رؤية الله سبحانه بالأبصار أن الله عز وجل يرى الأشياءء 
وإذا كان للأشياء رائباً فلا يرى الأشياء من لا يرى نفسهء وإذا كان لنفسه راثيا 
فجائز أن يرینا نفسه. وذلك أن من لا يعلم نفسه لا يعلم شيئ ۽ فلما کان الله 
عز وجل عالماً بالأشياء كان عالما بنفسهء فلذلك من لا یری نفسه لا یری 
الأشياءء ولما کان الله عز وحل رائیا للأشياء كان رائیا لنقسه. وإذا کان رائیا 
لھا فجائز أن يرينا نفسهء كما أنه لما كان عالما بنفسه جاز أن يعلمناهاء وقد 
قال الله تعالى : إإنني مَعَكمَّا اسَمَعُ وأرى4 [طه: ]٤١‏ فأخبر أنه سمع 
كلا هما وراهہا. 

ومن زعم أن الله عز وجل لا يجوز أن يرى بالأبصار يلزمه أن لا يجوز 
أن يكون الله عز وجل رائياء ولا عالماء ولا قادراء لأن العالم القادر الرائي 
جائز أن يرّى. 
۳ مسألة 

فان قال قائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم : «ترَّون رکم( یعنی 


(۱) تقدم تخریجه ص ٤١‏ . 


11 


قيال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه هذا على سبيل 
البشارةء فقال: فكيف بكم إذا رایتم الله عر وجل( . ولايجوز أن يبشرهم بأمر 
شر کهم فيه الكفار» على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ترّون ربكم 
وليس يعني رؤية دون رؤية بل ذلك عام في رؤية العين ورؤية القلب. 


٤‏ - دلیل آخر 

إن المسلمين اتفقوا على أن الجنة «فيها مالل عين رأثت ولا ا 
سَمعّت. ولا حطر على قَلْب بش من العيش السليم والنعيم المقيمء 
وليس نعيم في الجنة أفضل من رؤية الله عز وجل بالأبصار» وأكثر من عبد الله 
عز وجل عبده للنظر إلى وجهه الكريم - أرانا الله إياه بقضله » فإذا لم يكن 
بعد رؤية الله أفضل من رؤية نبيه صلى الله عليه وسلم» وكانت رؤية نبي الله 
صلى الله عليه وسلم أفضل لذات الجنةء كانت رؤية الله عز وجل أفضل من 
رؤية نبيه صلى الله عليه وسلم» وإذا كان ذلك كذلك لم يحرم الله أنبياءه 
المرسلين وملائكته المقربين وجماعة المؤمنين والصديقين النظر إلى وجهه 
عز وجل . 

وذلك أن الرؤية لاأ تؤثر في المرئي لأن رؤية الرائي تقوم به» فإذا كان 
هذا هكذاء وكانت الرؤية غير مؤثرة في المرئي لم توجب تشبيها ولا انقلابا 
عن حقيقةء» ولم يستحل على الله عز وجل أن يري عباده المؤمنين نفسه في 
جنانه . 


(۱) تقدم تخریجه ص )٤۹(‏ رقم .)٤(‏ 
(۲) تقدم تخریجه ص )٥٩۹(‏ رقم (۱). 
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-٥‏ باب في الرؤية 

احتجت المعتزلة أن الله عز وجل لا يُرى بالأبصار بقوله عر وجل: إلا 
ذركه الأبْصَار وهو يدرك الابْصار [الأنعام : [٠٠١‏ وقالوا: فلما عطف الله 
عر وجل بقوله: وُو يدرك الأبصار4 على قوله: #لا تذركة الأبصار 
وکان قوله : إو هو يرك الأبصار# على العمرم أنه يدركها في الدنيا والأخر: 
وأنه يراها في الدنيا والآخرة كان قوله: الا تذركه الأبَصَار دلیلا على أنه لا 
تراه الأبصار في الدنيا والأخرة» وكان في عموم قوله: وهو يدرك الأبصار4 
لأن أحد الكلامين معطوف على الأخر. 

قيل لهم : فيجب إذا كان عموم القولين واحدا» وكانت الأبصار أبصار 
العيون وأبصار القلوب» لأن الله عر وجل قال: وإإنها لا تعْمّى الأبْصار ولكنْ 
تَعْمَى الْقلوبُ تي ذ في ' الصدور» [الحج: ]٤٦‏ وقال: اولي الأيسدي 
والأبُصار4 1ص : 4[ فأراد أبصار القلوب» وهي التي يفضل بها المؤمنون 
الكافرين. 

ويقول أهل اللغة : فلان بصير بصناعته» يريدون بصر العلم» ويقولون : 
قد أبصرته بقلبی»› كما يقولون قد أبصرته بعيني › فإذا كان البصر بصر العيون 
وبصر القلوب ثم آوجبوا علینا آن یکون قوله تعالی . إلا ركه الأبْصَار4 في 
العموم كقوله : وهو يدرك الابْصَار لأن أحد الكلامين معطوف على الأخرء 
وجب عليهم بحجتهم أن الله عز وجل لا ندرك بأبصار العيون ولا بأبصار 
لقلوب» لأن قوله: الا تدرك الأبْصَارُ4 في العموم كقوله: وُو يدرك 
الابْصار 4 وإذا لم يكن عندهم هكذاء فقد وجب أن یکون قوله : الا تذرکۀ 
الابْصار أخص من قوله : وهو يدرك الأبْصًار وانتقض احتجاجهم . 

وقيل لهم : إنكم زعمتم أنه لو كان قوله : طلا تذرکه الابْصَارٌ4 خاصاً 
في وقت دون وقت لکان قوله : اوهو يدرك الابْصار) خحاصا في وقت دون 
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وقت» وکان قوله: لیس کمثله شيءٌ4 [الشورى: ۱] وقوله: لا E‏ 
نة ولا نوم [البقرة: ]٠٠١‏ وقوله : ول يلم الناس شيا [يونس: ]٤٤‏ 
في وقت دون وقت» فإن جعلتم قوله تعالی : لا تذركه الابصار4 خاصا 
رجع احتجاجکم عليكم . وقيل لكم: إذا كان قوله: طلا E‏ الابصارٌ4 
خاصا ولم یجب خصوص هذه الآيات. فلم أنكرتم أن يكون قوله عز وجل : 
لا ركه الابْصَارٌ4 إنما أراد في الدنيا دون الآخحرة. كماأن قوله: الا 
تدرکه الابْصارُ) أراد بعض الأبصار دون بعض.» ولا يوجب ذلك تخصيص 
هذه الآيات التي عارضتمونا بها. 

فإن قالوا: قوله: طلا تَذركة الأبْصَار4 يوجب أنه لا يدرك بها في الدنيا 
والأخحرة» وليس ينفي ذلك آن نراه بقلوبنا ونبصره بها ولا ندرکه بها. 

قيل لهم : فما أنكرتم أن يكون لا ندركه بأبصار العيون» ولا يوجب إذا 
لم ندرکه بها أن لا نراه ونبصره بهاء فرؤيتنا له بالعيون وإبصارنا له بها ليس 
بإدراك له بهاء كما أن إبصارنا له بالقلوب ورؤيتنا له بها ليس بإدراك له 
رها( . 

فإن قالوا: رؤية البصر هي إدراك البصر. 

قيل لهم : ما الفرق بينكم وبين من قال: إن رؤية القلب وإبصاره هي 
إداركه وإحاطتهء فإذا كان علم القلب بالله عز وجل وإبصار القلب له ورؤيته 
إياه ليس بإحاطة ولا إدراك فما أنكرتم أن تكون رؤية العيون وإبصارها لله عز 
وجل ليس بإحاطة ولا إدراك. 


راج a‏ د 
Ca‏ 2 2 


(1) قال ابن القيم رحمه الله تعالى في «الوابسل الصيب» ص ۳ ١‏ بتحقيقنا اطبعة دار البيان بدمشق : 
«فالرب تبارك وتعالى یری يوم القيامة بالأبصار عبان ولكن يستحيل إدراك الأبصار له وإن رأتهء 
فاللادراك أمر وراء الرؤية ء وهذه الشمس - ولل المتل الأعلى نراها ولا ندرکها كما هي عليه ولا قريبا 
من ذلك ولذلك قال ابن عباس لمن سأل عن الرؤية وأورد عليه لا انذرکهالابْصار4 فقال: الست 
تری السماء؟ قال؛ بلی قال: أفتدرکھا؟ قال؛ لاء قال: فالله تعالى أعظم وأجل . | ھه. 


14۹, 


٦‏ - جواب 


ويقال لهم : إذا کان قول اله عزوجل: لا تذركة الأبْصار4 فى 
العموم كقوله: وهو يدرك لابْصَار4 لأن أحد الكلامين معطوف على 
الآخر. فخْبُرونا أليست الأبصار والعيون لا تدركه رؤيةً ولا لمساً ولا ذوقاً ولا 
على وجه من الوجوه؟ 

فمن قولهم : نعم» فيقال لهم : أخبرونا عن قوله عز وجل وُو يدرك 
الابْصَار4 أتزعمون أنه يدركها لمساً وذوقا بأن يلمسها. فمن قولهم: لاء 
يقال لهم : فقد انتقض قولكم : إل قوله: وهو يرد الأبصًار) في العموم 
کقوله: الا تدرك الابْصَار4. 


۷ - مسألة 
إن قال قائل منهم : إن البصر في الحقيقة هو بصر العين لا بصر 
القلب . 
قل ولم زعمت هذا. وقد سمى أهل اللغة بصر القلب بصرأً» كما 
بصر العين بصرا؟ وإن جاز لك ما قلحه جاز لغيركم أن يزعم أن البصر 
ی الما هر س اقل درن الع واا ل یر مل قد ا 
بصر العين وبصر القلب. 


۸ ۔ جواتب 


هه و 0 رر o RR‏ 2 که 
معناه؟ ! 


۷۹ 


قيل لهم : وإذا كان أحد الكلامين معطوفاً على الآخرء وكان قوله عز 
وجل : وهو يدرك الابْصًار4 معناه يعلمهاء فقد وجب أن يكون قوله تعالى : 

ن وم هر مء 8 3 
إلا تذركه الابصار4 لا تعلمهء وهذا نفي للعلم لا لرؤية الأيصار. 

ريه 4 لە 

فان قالوا: معنی قوله تعاڵى : #وهو يدرك الابصار 4 معناه يعلمهاء فقد 

3 هه م شه ور ع ك 
وجب أن يكون قوله :إلا تدركه الابصار# أنه يراها رؤية ليس معناها العلم . 

قيل لهم : فالأبصار التي في العيون يجوز أن ترى؟ 

فإن قالوا: نعم» نقضوا قولهم : إنا لا نرى بالبصر إلا من جنس ما نرى 
الساعة» فإن جاز أن یری الله ما لیس من جس المرئيات وهو الاإبصار التي 
في العين» فلم لا يجوز أن يرى نفسه» وإن لم يكن من جنس المرئيات؟ ولم 
لا يجوز أن يرينا نفسه وإن لم يكن من جنس المرئيات؟ 

ويقال لهم : حدثونا إذا رأينا شيا فببصرنا نراه أو إنما يراه الرائي دون 
البصر؟ ) 

فمن قولهم : إنه محال أن يرى البصر الذي في العين . فيقال لهم : 
الآية تنفي أن تراه الأبصارء ولا تنفى أن يراه المبصرون. وإنما قال الله عز 
وجل : إلا تذركة الابْصارٌ4 فهذا لا يدل على أن المبصرين لا يرونه على 
ظاهر الأية. 


۷١ 


الباب الرابع 
الكلام في أن القرآن كلام الله غير مخلوق<“ 


۹- إن سأل سائل عن الدليل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. 

قیل له: الدليل على ذلك قوله عز وجل : #ومن آياته أن تقو م السماء 
والأرض بأمره) [الروم: ٥‏ وأمر الله هو کلامه وقوله» > فلما أمَرهما بالقيام 
فقامتا لا 'تهویان؟ کان قیامهما بأمره. 

وقال عر وجل «ألا لَه الخحلى والأمر# [الأعراف: ]٠٤‏ فالخلق جميع 
ما حلق داخحل فيه . لأن الكلام إذا كان لفظه لفظا عاماً فحقيقته أنه عام» ولا 
يجوز لنا أن نزيل الكلام عن حقيقته بغير حجة ولا برهان. فلما قال: ألا له 
الخلقّ كان هذا في جميع الخلقء ولما قال: «والامرٌ 4 ذكر أمرا غير جمیع 
الخلق. ندل ما وص فنا ع أن أمر الله غير مخلوق. 

فإن قال قائل : أليس قد قال الله تعالى في كتابه: لمن كان عدوا لله 
وملائكته وَرُسلِه وجبريل وميكال4 [البقرة: ۹۷]. 

قيل له: نحن نخص القرآن بالإجماع وبالدليل» فلما ذكر الله عز وجل 
نفسه وملائكته ولم يدخل في ذكر الملائكة جبريل وميكال إن کانا من 
الملائكة د ثم ذکرهما بعد ذلك» كأنه قال: الملائكة إلا جبریلٍ ومیکال» ثم 
ذكرهما بعد ذكر الملائكة فقال: وجبريل وميكال» ولما قال: 1 له الخلى 
والامر 4 ولم يخص قوله #الخلق4 دليلء کان قوله: i‏ له الخلى) في 


(#) انظر «شرح الطحاوية»» ص ٠١۲-٠۴١‏ . 


V۲ 


جميع الخلقء ثم بعد ذكره الخلق والأمر» فأبان الأمرٌ من الخلق» وأمر الله 
کلامه» وهذا يوج أن کلام الله غير مخلوق . 

: ل هه پەگ ہہ و or‏ 

وقال عز وجل : مله الأمر من قبل ومن بعد [الروم : ]٤‏ يعني من قبل 
أن يخلق الخلق ومن بعد ذلك وهذا يوجب أن الأمر غير مخلوق . 
۰ - دلیل آخر 

ومما يدل من كتاب الله على أن كلامه غير مخلوقء قوله عز وجل : 
لإإنما ولا شىء ۽ إذا أرَذناة ان نقول لَه كن قيكود) [النحل: ٩‏ فلو کان 
القرآن مخلوقا لوجب أن یکون مقولا له وکن یکو وسو کان اله 

إما أن يؤول الأمر إلى أن قول الله غير مخلوق. 

أو يكون كل قول واقع بقول لا إلى غاية"'»ء وذلك محال وإذا استحال 
ذلك صح وثبت أن لله عز وجل قولا غير مخلوق. 
۱ - سؤال 

u‏ کو ره ت ي ى تق ت 

فإن قال قائل: معنى قول الله #أن قول لَه كن فَيّكون إنما بكونه 
فیکون : 

قيل : الظاهر أن يقول له ولا يجوز آن يكون قول الله للأشياء كلها 
كوني هو الأشياء» لأن هذا يوجب أن تكون الأشياء كلها كلام الله عز وجل› 
ومن قال ذلك فقد أعظم الفرية» لأنه يلزمه أن يكون كل شيء في العالم من 
إنسان وفرس وحمار وغير ذلك كلام الله » وفي هذا ما فيه . 
)١(‏ ويسمى التسلسل. 
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فلما استحال ذلك صح أن قول الله للأشياء كوني غیرهاء وإذا كان غير 
المخلوقات فقد خرج كام الله عر وجل عن أن یکون مخلوقا ويلزم من يثبت 
کلام الله مخلوقا أن يثبت [أن] الله غير متكلم ولا قائل»› وذلك فاسد كما 
فسد أن یکون علم الله مخلوقاً وأن يكون الله غير عالم» > فلما كان الله عر 
وجل لم يزل عالما إذ لم یج ز أن یکون لم یزل بخلاف العلم موصوفاًء 
استحال أن يون لم يزل بخلاف الكلام موصوفاء لأن خلاف الكلام الذي لا 
یکون معه کلام سکوب أو آفة» كما أن خلاف العلم الذي لا يكون معه 
علم»جهل »أو شك» أو آفة» ويستحيل أن يُوصف ربنا عر وجل بخلاف 
العلم ولذلك يستحيل أن يوصف بخلاف الكلام من السكوت والآفات› 
فوجب لذلك أن یکون لم یزل متکلماً كما وجب أن يكون لم يزل عالماً. 

# F%#  #% 

۲ - دلیل آخر 

وقال الله عز وجل : فَلّ لو كان البَحْرُ مِداداً لكلمات رَبْي لِد البَخْرُ 
قبل أن تنفد كلمَات رَبّي) [الكهف: ]٠٠۹‏ فلو كانت البحار مداد كتبت 
لنفدت البحار وتكسرت الأقلام» ولم يلحق الفناءُ كلمات رڼي» کما لا يلحق 
الفناء علم الله عز وجل» ومن فني كلامه لحقته الأفات وجرى عليه السكوت. 
لما ل جز فلك على ربتا عر وجل صح آنه لم يزل نكال" لأنه لولم يكن 

متكلماء [ل] وجب [عليه] السكوت والأفات» تعالى ربنا عن قول الجهمية 

علواً كبيراً. 


۳ ۔ فصل 
وزعمت الجهمية كما زعمت النصارى؛ لأن النصارى زعمت أن كلمة 
الله حواها بطن مريم» وزادت الجهمية عليهم فزعمت أن كلام الله مخلوق 


Ve 


حل في شجرة» وكانت الشجرة حاوية لهء فلزمهم أن تكون الشجرة بذلك 
الكلام م متكلمةء ووجب عليهم أن مخلوقا من المخلوقين كلم موسى صلى الله 

عليه وسلم» وأن الشجرة قالت: يا موسى إنني أ الله لا إله إلا أنا فاعبدني 
فلو كان كلام الله مخلوقاً في شجرة» لكان المخلوق قال: یا موسی : اني آنا 
الله لا إله الا أنا اعبدني وقد قال الله عز وجل «وَلَكِنْ حَقٌ الول مني لاملا 
جهنم مِنَ الجنة والناس أجْمعينَ4 [السجدة : ۳]. ولام الله من الله 
عز وجل» لا يجوز أن یون كلامه الذي هو منه مخلوقاً في شجرة مخلوقة» كما 
لا يجوز أن يكون علمه الذي هو منه مخلوقاً في غيره» تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً. 


٤‏ - جواتب 


ويقال لهم : كما لا يجوز أن يخلق الله عز وجل إرادته في بعض 
المخلوقات. كذلك لا يجوز أن يخلق كلامه في بعض المخلوقات» ولو كانت 
إرادة الله مخلوقة في بعض المخلوقات. لكان ذلك المخلوق لله هو المريد 
لها وذلك يستحيل . 

وكذلك يستحيل أن يخلق الله كلامه في مخلوق. لأن هذا يوجب أن 
ذلك المخلوق متكلم به» ويستحيل أن يكون كلام الله عز وجل كلاماً 
للمخلوق. : 


4 
3 
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٥‏ ۔ دلیل آخر 


ومما بيبطل قولهم أن الله عز وجل قال مخبرا عن المشركين أنهم قالوا: 
إن هذا إلا قول البشر4 [المدثر: »]٠١‏ يعني القرآن» فمن زعم أن القرآن 
مخلوق فقد جعله قولاً للبشر وهذا ما أنكره الله على المشركين . 
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وأيضاً فلو لم يكن الله متكلماً حتى خلق الخلق ثم تكلم بعد ذلك» 
لكانت الأشياء قد كانت لا عن أمره» ولا عن قولهء ولم يكن قائلا لها 
«(کوني »۰ وهذا رد للقرآن وحروج عما عليه جمهور اهل الإسلام. 

۹٩‏ - فصل 
واعلموا - رحمكم الله - أن قول الجهمية : إن كلام الله مخلوق» يلزمهم 
به أن يكون الله عز وجل لم يزل كالأصنام التي لا تنطق ولا تتكلم لو كان لم 
یزل غير متکلم. لأن الله عز وجل يخبر عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه 
قال لقومه لما قالوا له: آانت فَعَلْت هذا الها يا إبْرَاهِيم ٭# قال بل فعَله 
يرهم هذا فاسالوهُم إن كانوا ينطقون) [الأنبياء: ٦۲‏ - 1۳] فاحتج عليهم 
بأن الأصنام إذا لم تكن ناطقة متكلمة لم تكن آلهة. وأن الإله لا يكون غير 
ناطق ولا متكلم» فلما كانت الأصنام التي لا يستحيل أن يحييها الله وينطقها 

تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 
وإذا لم يجز أن يكون الله سبحانه فى قدمه بمرتبة دون مرتبه الأصنام 


۷ - دلیل آخر 
وجاءت الرواية(“ أنه يقول هذا القول فلا يرد عليه أحد شيئا فيقول: لله 


)١(‏ هو جزء من حديث الصور الطويل الذي رواه عبد بن حميد» والطبراني» وأبو يعلى والطبراني في 
المطولات. والبيهقي في «البعث» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أن جميع الأحياء إذا ماتوا 
بعد النفخة الأولى ولم يبق إلا الله عز وجل . قال الله سبحانه وتعالى : أنا الجبارء أنا الجبارء ثلاثً. 
ثم يهتف بصوته لمن الملك اليرم) ثلاث مرات فلا يجيبه أحد» ثم يقول لنفسه الله الواحد = 
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الْوّاحد الْقَهّار4 [غافر: »]١١‏ فإذا كان عر وجل قائلا مع فناء الأشياء إذ لا 
إنسان ولا ملك ولا حى ولا جان ولا شجر ولا مدر فقد صح أن كلام الله عرز 
وجل خارج عن الخلق› لأنه يو حد ولا سي ء من المخلوقات موجود. 


٨۸‏ - دلیل اخر 
وقد قال الله عر وجل : وکلم الله موسّی ليما [النساء (iE:‏ 
والتكيم هو المشافهة بالكلام» ولا يجور أن يکون کلام المتكلم حل في 
۵ مخلوقا في شيء سواه» كما لا يجوز ذلك في العلم . 


٩‏ - دلیل آخر 

وقال الله عز وجل : فل ُو اله أَحَدٌ ٭ الله الصمَدُ # ل يذ ولم 
يولد ولم كن لَه كفواً احدٌ4 [سورة الإخلاص] فكيف يكون القرآن مخلوقا 
وأسماء الله في القران» هذا يوجب أن تكون أسماء الله مخلوقة» ولو كانت 
أسماؤه مخلوقةء لكانت وحدانيته مخلوقةء وكذلك علمهء وقدرتهء تعالی الله 
عن ذلك علواً كبيراً. 


| دلیل آخر 
وقد قال الله تعالى : تارك اسم رَبك [الرحمن: ۷۸] ولا يقال 
للمخلوق: تبارك فدل على أن أسماء الله غير مخلوقةء وقال: #ويبقى وجه 
القهار 4 وهو حديیث ضعيف . وانظر «فتح الباري» ۱-^ ۱ في الرقاق : باب نفخ الصورء 
و«تفسير ابن كثير» ۲ و ۱٤۹‏ . وروى البخاري ومسلم في «صحيحهما» من حديث أبي هريرة 


يقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض» وانظر الفتح ۳۹۷/۱۴۳. ۰ 
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يجوز أن تکون أسماژه مخلوقة . 


۱ -- دلیل آخر 

وقد قال الله عز وجل : «إشهد الله أنه لا إل إلا هر وَالمَلائكة واولوا 
العم قَائماً بالْقسط4 [آل عمران: ۸] ولا بد أن. يكون شهد بهذه الشهادة 
وسمعها من نفسه» لأنه إن كان سمعها من مخلوق فليست شهادة له» وإذا 
كانت شهادة له وقد شهد بها فلا يخلو أن يكون شهد بها قبل كون 
المخلوقات» أو بعد كون المخلوقات . 

فإن كان شهد بها بعد كون‌المخلوقات »فلم تكن شهادة لنفسه بالألوهية 
قبل الخلق“ وكيف يكون ذلك كذلك؟ وهذا يوجب أن التوحيد لم يكن 
يشهد به شاهد قبل الخلق» ولو استحالت الشهادة بالوحدانية قبل كون الخلق 
لاستحال إثبات التوحيد ووجوده» وأن يكون واحداً قبل الخلقء لأن ما 
تستحيل الشهادة عليه مستحيل» وإن كانت شهادته لنفسه بالتوحيد قبل الخلق 
[مستحيلة]» فقد بطل أن يكون كلام الله عز وجل مخلوقاً لأن كلامه شهادته. 


۲ - دلیل آخر 
أن أسماء الله من القرآن» وقد قال عز وجل : سبح اسم رَبك الاعغلى ٭ 
الذي خلق فسوی مخلوقاًء کما لا يجوز أن یون جد ربنا مخلوقاء قال الله 


)١(‏ في نسخة: فلم تسبق شهادته لنفسه بالإلهية الخلق. 


۷۸ 


تعالى في سورة الجن: «وإنة تعَالى جد ربنا» [الجن: ۳] وكما لا يجوز أن 
تكون عظمته مخلوقة » كذلك لا يجوز أن یکون کلامه مخلوقا. 
FF‏ % 
۳ - دلیل اخر 
سر a.‏ که و رر ا سے نر ۶ع 0 
وقد قال الله عز وجل : وما کان لبشر ان یکلمه الله إلا وحيا آو من 
وَرَاءِ حجّاب أو يسل رَسُولا فيؤجي اذه ما يشاءُ» [الشوری: ]٥١‏ فلو كان 
كلام الله لا يوجد إلا مخلوقا في شيء مخلوق . لم يكن لاشتراط هذه الوجوه 
معىی » لأن الكلام قد سمعه جميع الخلق ووجدوه - بزعم الجهمية - مخلوقا 
ويجب عليهم إدا زعموا أن كلام الل لموسی خلقه فی شجرة» أن يکون 
عز وجل» وإنما سمعه من شجرة» وأن يزعموا أن اليهودي إذا سمع كلام الله 
من النبي عليه الصلاة والسلام أفضل مرتبة في هذا المعنى من موسى بن 
عمران صلى الله عليه وسلمء لأن اليهودي سمعه من نبي من أنبياء اللهء 
وموسی سمعه مخلوقا في شجرة» ولو کان مخلوقا في شجرة لم یکن مکلما 
لموسی من وراء حجاب» لأن من حضر الشجرة من الجن والأنس قد سمعوا 
الكلام من ذلك المكان. وکان سبیل موسی وعیره في ذلك سواء في أنه لیس 


٤‏ - جواب 
ثم يقال لهم : إذا زعمتم أن معنى أن الله عز وجل كلم موسى أنه خلق 


۷۹ 


كلامأ كمه به» في الشجرة» وقد خلق الله عندكم في الذراع كلاماً لأن 
الذراع قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنأكُلني فاي مَسْمُومَةً0٠.‏ 
فلزمكم أن ذلك الكلام الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله عز 
وجل فإن استحال أن يكون الله تكلم بذلك الكلام المخلوق فما أنكرتم مِن 
آنه مستحيل أن يخلق الله عز وجل کلامه في شجرة› لأن کلام المخلوق لا 
یکون کلاما لله فإن کان کلام لله » وكان معنى أن الله تكلم عندكم أنه خلق 
الكلام» فيلزمكم أن يكون الله متكلماً بالكلام الذي خلقه في الذراع . 


فلن آجابو ای ذا قل م عزو ی اکم ا ل 


إن قال الا یجوز أن یکون کلام اه مخلوقاً في فراع قيل لهم: 
وكذلك لا يجوز أن یون كلام الله مخلوقاً في شجرة. 


٠٥‏ _ مسألة 


نم يسالون عن 8 اللي نطق | الله به الذئ'“ لما احبر عن نبوة 
بخلقه في غیره فما آنکرتب ان کد لکادہ الذي سمعه من الذثب كلاماً له 


ويیکون إعحازه يدل على أنه کلام الله تعالی » وفي هذا ما يجب عليهم أن 


(۱( البخاري رقم (TTY)‏ في الهة۸ باب قبول الهدية من المشركين › ومسلم رقم (۲۱۹۰) في السلام : 

(۲) روی البخاري رفم (TTY)‏ في الحرث والزراعة: باب استعمال البشر للحراثة. ورقم )۲4۷1 
و۳ و ۳۹۹۰)» ومسلم رقم (۲۳۸۸) في فضائل الصحابة : باب من فضائل أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الته عليه وسلم قال: «بينما رجل 
راكب على بقرة التفتت إليه فقالت : لم أخلق لهذاء خلقت للحراثة» قال: آمنت به آنا وأبو بكر 
ومر » وأخذ الذئب شاة فتبعها فتعها الراعي» فقال له الذئب: من لها يوم السبعٌ» يوم لا راعي لها غیري؟ 
قال ٠‏ آمنت به آنا وأبو بكر وعمر». قال أبو سلمة : وما هما يومئد فى القوم . 
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الذئب لم يتكلم به وأنه کلام الله عز وجل » لن کون الكلام من الذثب 

معجز» کما أن کونه من الشجرة ة معجزء فإن كان الذئب متكلماً بذلك الكلام 

المنقولء فما أنكرتم أن الشجرة ة متكلمة بالكلام إن کان خلِقَ في شجرةء وأن 

يكون المخلوق“ قال : يا مُوسى إني أنا الله تعالى عن ذلك علواً كبيراً. 
FF FR‏ # 


۱۰٦‏ جواب 


تم يقال لهم : إذا کان کلام الله عز وجل مخلوقاً في غیره عندکم» فما 
يؤمنکم آن یکون کل کلام تسمعونه مخلوقاً في شيء» وهو حق أن یکون کلام 
الله عز وجل؟ 

فإن قالوا: لا تكون الشجرة متكلمةء لأن المتكلم لا يكون إلا حياً. 

قل لهم : ولا يجوز حَلْقّ الكلام في شجرةء لأن من خلقّ الكلام فيه لا 
یکون إلا جیا > فان جاز آن يخلق الکلام فیما لیس بحي » فلم لا يجوز آذ 

ويقال لهم : لم لا قلتم : إنه يقول من ليس بحي › لأنه عز وجل أخبر أن 
السموات والأرض قفالا نينا طائعينْ4 [فصلت : .]١‏ 
۷ - مسألة 

نم يقال لهم : أليس قد قال الله عز وجل لإبليس «وإن عَلَيْكَ لَعْتبِي إلى 
يوم الذينٍ) [ص: ٨۸‏ ] فلا بد من نعم ويقال لهم : فإذا کان كلام الله 
مخلوقا وکانت المخلوقات فانیات فیلزمکم 5 أفنى الله عز وجل الأشياء أن 
تكون اللعنة على إبليس قد فنيت»› فيكون إبليس غير ملعون» وهذا ترك لدين 
1 لمسملين › ورد لقول الل عز وجل : إوإن عَلَيك لَعتتي إلى يوم الين4. 


(۱) في نسخه | أمخلوق فيه. 
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وإذا كانت اللعنة باقية على إبليس إلى يوم الدين - وهو يوم الجزاءء 
وهو يوم القيامة - لأن الله عز وجل قال: مالك يوم الدينٍ [الفاتحة ]٤‏ 
يعني يوم الجزاء» ثم هي أبدا في النار» واللعنة كلام الله» وهو قوله: «إعَليك 
لعْنتي فقد وجب أن یکون کلام الله عز وجل لا يجوز عليه الفناءء وأنه غير 
مخلوق» لأن المخلوقات يجوز عليها العدمء فإذا لم يجز ذلك على كلام الله 
عز وجل» فهو غير مخلوق . 
۸ --الرد 

ثم يقال لهم : إذا كان غضب الله غير مخلوق» وكذلك رضاه وسخطه» 
فلم لا قلتم : إن کلامه غير مخلوق؟ ومن زعم أن غضب الله مخلوق لزمه أن 
غضب الله وسخطه على الكافرين يفنى » وأن رضاه عن الملائكة والنبيين يقنى 
حتی لا کون راضياً عن أوليائه ولا ساخطا على أعدائه» وهذا هو الخروج عن 
الإسلام. 


۹ - مسألة 


ويقال : خبرونا عن قول الله عز وجل : لإإنما فوا شىء ء إذا أردناه أن 
قول لَه كن فَيَكّون4 [النحل: ]٤١‏ أتزعمون أن قوله للشيء ء: «کن» مخلوق 
مراد لله (١؟‏ 

فإن قالوا: لا قيل لهم : فما أنكرتم أن يكون كلام الله الذي هو القرآن 
غير مخلوق» كما زعمتم أن قول الله للشيء «كن» غير مخلوق . 

وان زعموا أن قول الله للشيء «کن» مخلوق. قیل لهم : : فان زعمتم أنه 
مخلوق مراد لله فقد قال الله عز وجل : إنما قولنا إِشيء إا زناه أن قول لَه 


AY 


کن فيکونٌچ. فيلزمکم أن قوله تعالى للشيء «کن» قد قال له: «کن». وفي 
هذا ما يوجب أحد أمرين : 

١‏ - إما أن یکون قول الله لغیره «ركن» غير مخلوق. 

۲ - أو يكون لكل قول قول لا إلى غايةء وذلك محال. 

فإن قالوا: إن لله قول غير مخلوق. قيل لهم : فما أنكرتم أن تكون إرادة 
الله للإيمان غير مخلوقة؟ 

ثم يقال لهم : ما العلة التي إنماقلتم: إن قول الله للشيء «كن» غير 
مخلوق؟ 

فإن قالوا: لأن القول لا يقال له «کن» فيقال لهم : والقرآن غير مخلوق» 
لأنه قول الله » والله لا قول لقوله «کن». 

# F# % 

١‏ - الرد على الحهمية“ 

ويقال لهم : اليس لم زل الله عالما بأولیائه وأعدائه؟ فلا بد من نعم . 

قيل لهم : فهل تقولون: إنه لم يزل مريدا للتفرقة بين أوليائه وأعدائه؟ 

فإن قالوا: نعم» قيل لهم : فإذا كانت إرادة الله لم تسزل فهي غير 
مخلوقة» وإذا كانت إرادته غير مخلوقة فلم لا قلتم : إن كلامه غير مخلوق؟ 

فإن قالوا: لا نقول لم يزل مريدا للتفريق بين أوليائه وأعدائه» فقد 
زعموا أن الله عز وجل لا يريد التفرقة بين أوليائه وأعدائه» ونسبوه سبحانه إلى 
النقص. تعالى الله عن قول القدرية علوا كبيراً. 

# FF 

۱ -۔ جواتب 

ويقال لهم : إن الشيء المخلوق إما أن يكون بدناً من الأبدان شخصاً 


. في نسخة مسألة على الحهمية‎ )١( 


AY 


من الأشخاص› أو يكون نعتاً من نعوت الأشخاص» فلا يجوز أن يكون كلام 

الله شخصاًء لأن الأشخاص يجوز عليها الأكل والشرب والنكاح» ولا يجوز 
ذلك على كلام الله عز وجل» ولا يجوز أن يكون كلام الله عتا لشخص 
مخلوق لأن النعوت لا تبقى طرفة عين» لأنها لا تحتمل البقاء» وهذا یوجب 
آن یکون کلام الله قد في ومضی» فلما لم جز أن یکون شخصا ولا عتا 
لشخص.» لم يجز أن يكون مخلوقا. 

على أن الأشخاص يجوز أن تموت»› فمن یثبت کلام الله شخصا 
مخلوقاً لزمه أن يجوز الموت على كلام الله عر وجل» وذلك مما لا يجوز. 

وأیضاً فلا يجوز أن یکون کلام الله مخلوقا في شخص مخلوق» كما ر 
يجوز آن یکون نعتاً لشخص مخلوق» ولو کان مخاوقا في شخص.» وکلاما 
الإنسان مفعولا فیه» كما لا يمكن التفريق بين كلام اللهوكلام المخلوف کانا 
مخلوقین فی شخص مخلوق» کما لا يجوز أن یکون علمه مخلوقاً في شخص 
مخلوق. 
۲ ۔ جواتب 

ويقال لهم أيضاً: لو کان كلام الله مخلوقاً لكان جسماً أو نعتا لجسم 
ولو کان جسما لجاز أن يکون متکلماء والله قادر على قلبهماء وفی هذا ما 
يازمهم › وجب عايهم أن يجوزوا أن بقلب الله القرآن انساناً أو جنيا أو 
شیطاناء تعالى الله عز وجل أن يكون كلامه كذلك. 

ولو کان نعتا لجسم كالنعوت» فالله قادر أن يجعلها أجساما")» فكان 
یجب عل ) الجهمية أن يجوزو أن يجعل الله القرآن جسماً متجسدأ يأكل 
ويشرد » وأن بجعله إنسانا ويميته» وهذا ما لا يجوز على كلام الله » تعالى. 
عن ذلك . 


د 


ا 
ر 
ج 


(۱) فی د نسخة إنسانا. 


۸٤ 


الاب الخامس 
ما ذكر من الرواية فى القرآن 


قال : أبو بكر : أتيت أنا والعباس بن عبد العظيم العنبري أبا عبد الله » 
عنه» فقال له: قوم ها هنا قد حدّثوا يقولون: القرآن لا مخلوق ولا غير 
مخلوق. هؤلاء أضر من الجهمية على الناس» ويلكم فإن لم تقولوا: ليس 
بمخلوق» فقولوا: مخلوق . 

فقال العباس : ما تقول يا آبا عبد الله ! 

فقال: الذي أعتقده وأذهب إليه» ولا أشك فيهء أن القرآن غير 

ثم تكلم أبو عبد الله مستعظما م للشك في ذلك فقال ٠:‏ سبحان الله أفي 
هذا شك؟ قال الله تبارك وتعالى : ألا لَه اللي رالامْرٌ4 [الأعراف : [oc‏ 
وقال تعالى #الرحمن # عَلمّ القرآن # حَلَقَ الإنسان [الرحمن: |-[ 
ففرق بين الإنسان وبين القرآنء فقال : غلم > خحلق» فجعل یعیدهاء > غلم 
خلقّ» أي فرق بينهما. 

قال أبو عبدالة : القرآن [من] علم الله ألا تراه يققول: عل 
القرآن . 
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والقرآن فيه أسماء الله عز وجل» أي شيء يقولون؟ ألا يقولون: إن 
أسماء الله غير مخلوقة» لم يزل الله قديراً عليماً عزيزاً حكيماً سميعاً بصيراء 
لسنا نشك أن أسماء عز وجل غير مخلوقةء لسنانشك أن علم الله غير 
مخلوق» فالقرآن من علم الله وفيه أسماء الله ء فلا نشك أنه غير مخلوق› 
وهو کلام الله عز وجل» ولم زل الله به متکلما. 


ثم قال: وأي كفر أكفر من هذا؟ أو أي كفر أشر من هذا؟ إذا زعموا أن 
القرآن مخلوق» فقد زعموا أن أسماء الله مخلوقةء وأن علم الله مخلوق» 
ولكن الناس يتهاونون بهذا ويقولون. إنما يقولون القران مخلوق ويتهاونون 
ويظنون أنه هين» ولا يدرون ما فيه وهو الكفرء وأنا أكره أن أبوح بهذا لكل 
أحد. وهم يسألون» وأنا أكره الكلام في هذاء فبلغني أنهم يدعون أني 
أمسك() . 


فقلت له: فمن قال: القرآن مخلوق. ولا يقول: إن أسماء الله مخلوقة 
ولا علمهء لم یزد على هذاء أقول: هو كافر؟ 


فقال: هكذا هو عندنا. 


ثم قال أبو عبد الله : نحن لا نحتاج أن نشك في هذا القرآن عندنا فيه 
أسماء الله وهو من علم الله » فمن قال لنا: إنه مخلوق» فهو عندنا كافر. 


(۱) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء» ٤۳۲/١١‏ . 
كان الإمام أحمد يَسدٌُ الكلام في هذا البابء ولا يجوزهء وكذلك كان يبدع من يقول: لفظي بالقرآن 
غير مخلوق. ويضلل من يقول: لفظي بالقرآن قديم» ويكفر من يقول: القرآن مخلوق. بل يقول: 
القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» وينهى عن الخوض في مسألة اللفظء ولا ريب أن تلفظنا بالقرآن 
من كسبناء والقرآن الملفوط المتلو كلام الله تعالى غير مخلوق. والتلاوة والتلفظ والكتابة والصوت به 
من أفعالناء وهي مخلوقةء والته أعلم. 
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فجعلت أردَدٌ عليه فقال لي العباس - وهو يسمع -: سبحان الله أما 
يكفيك دون هذا؟ فقال آبو عبد الله : بلى . 


¥ ¥ ¥ 


٤‏ --_- ودذکر اللحسن بن عبد الأول قال: سمعت وکیعا يقول: من 
# #% #% 


--٠٥‏ وذكر محمد بن الصباح البزار» قال: حدثنا علي بن الحسن بن 
والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية(› . 

قال محمد: يقول: نخاف أن نكفر ولا نعلم. 

¥ ¥ ¥ 

١‏ - وذكر هارون بن إسحاق الهمداني عن أبي نعيم» عن سليمان بن 
حنيفة المشرك آنی منه بريء ). 

قال سلیمان: ثم قال سفیان لأنه كان يقول القرآن مخلوق . 

۷ -- وذکر سفیان بن وکیع قال : سمعت عمر بن حماد بن أبي حنيفة» 
(۱) رواه ابو داود في «مسائله» قال : حدثنا الحسن بن الصباح» قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن 

ابن المبارك. فدكره «عقائد السلف ص ١‏ و الرد على الجهمية .»٠١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في «خلق الإفعال (عقائد السلف) ض ۱١۷‏ من غير أن يسمي أبا حنيثا. 


(۳) في الأصول: فيه . 


AY 


له؛ كيف صرت إلى هذاء قال؛ خفت والله أن يقدم على فأعطيته التقية . 


% %*# ¥ 


وذكر هارون بن إسحاق قال: سمعت إسماعيل بن أبي الحكم يذكر 


افقال : أخبرنى جارك أن أبا حنيفة دعاه إلى ما استتيب منه بعدما استتيب(. 


xa 2 x1 
کے کچ‎ 


حلق القرآن. 


n2 2د‎ 3 
ت‎ o o 


١‏ _ وقال سلیمان بن حرب : القران غير مخلوق› وأخذته من كتاب 
الله تعالى» قال الله عز وجل: ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلَيّهم4 [آل 
عمران : [YY‏ وکلام الله ونظره واحد يعني غير مخلوف . 


١‏ --_ وذكر الحسين بن عبد الأول قال: حدثنا محمد بن الحسن بن 


. ١١١ انظر الخبر السابق‎ )١( 

انظر: «شرح العقيدة الطحاوية ص ۱٤١‏ و ۲٠۲‏ الاخيرة» وهو من منشورات مكتبة دار البيان بدمشق . 
ولعل الذي روج لهذا الكلام هو أن عمر بن حماد بن أبي حنيفة قد قال هذا القولء ونسبه إلى آباثه 
في عبارة عامةء فيروى أنه قال: القرآن مخلوق» وهو رأي ورأي آبائي» لكن رده بشر بن الوليد 
وقال : أما رأيك فنعم وأما رأي آبائك فلا. ولقد كان المعتزلة الذين اعتنقوا هذا المذهب يروجون 
لذلك بان ينحلوه رجالا ذوي مكانة وعلم وفقه كأبي حنيفة انظر كتاب: «أبو حنيفة» لمحمد أبي زهرة 
ص ١‏ وما بعدهاء «والرد على الجهمية» ص ۳۷۲ وشرح و العقيدة الطحاوية» ص ۱٤١‏ و١٠۲‏ 
و۲۱۲ طبعة دار البيان بدمشق . 


AA 


ابي يزيد الهمداني عن عمرو بن قيس الملائي› عن عطية» E‏ 
الخدري رصي الل له ي قال قال رسول الله صلى لله عليه وسلم : ( 
کلام الل عر وجل علي سائر الكلام كفضل الله على خحلقه»(). 


فهذا يشت يثبت أن القرآن كلام الله عز وجل . وما کان کلاما لله لم یکن خلقا 
لله وقد بن الله أن القرآن كلامه بقوله عز وجل: حٌى يَسْمَعَ كلم الله 
[التوبة : ودل على ذلك في مواضع من كتادء العزيزء وقد قال الله عز وجل 
مخبراً أن الله کلم موسی تکليماً. 


٣‏ وروی وایع عن الأعمش› > عن خي ا 
ریه اک بينه وينه اد 


۳ -_ ومما یبین أن الله عز وجل متکلم» وان له کلاماً» ما رواه عفان» 
قال؛ حدثنا حماد بن سلمة: عن الأشعث الحدّاني عن شهر بن حوشب» 
قال : «فضل کلام الله َر وجل على سار الكلام كقضل الله على خحلقه» ". 

٤‏ _ وروى يعلى بن المنهال السعدي. قال: ثنا اسحاق بن سليمان 
الرازي » قال :ثنا الجراح ب بن الضحاك الكندي. عن علقمة بن مرند» عن ابي 

عبد الرحمن السلمي› عن عثمان بن عفان رصي الله عنه» قال: 


قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : «أفضلكہ من عل اران عله <“ 


(۱( الترمذي رقم (۲۹۲۷) في ثواب القران: باب رقم ۲۵ والدارمي رقم (۳۳۵۹) قال الألبانی فی 
«(تحريج المشكاة» رفم :)۲۱۳٣١(‏ اسناده ضعيف حداء وقال الذهبى سنه الترمذى فلم جسم » 
اھ. انظر «الفتح » ۳/۹ To‏ 

)( البخاري رقم )۱٤۱۲(‏ في الزكاة: باب الصدقة بل الرد. وفی کتب أخری» ومسلم رد )1°۱١(‏ 
فيه : باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة. 

(۳) رواه الدارمي رقم )۳۳٠١(‏ في فضائل القرآن باب فضل كلام الله على سائر الكلام فيه ضعف 
وانقطاع انظر ««لفتح » 1/۹ . 

€3 البخاري رفم ۷(7 2°( في فضائل الققرآن: باب خیرکم من تعلم القرآن وعلمه» وأبو داود رقم = 


۸۹ 


وقال إن فضل القرآن عل سائر الكلام كقضل الله على حلقه»() وذلك 
أنه منه . 

e غ‎ a وذکر سنید‎ _ ٥ 
تعالی ولو أن ما في الاْضٍ مِنْ شَجَرَةٍ افلم وَالبَحْرٌ مده مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَة‎ 
.]۲۷ انحر ما نفدت كلمّات اله الآية [لقمان:‎ 

٩‏ -_- وذکر هارون بن معروف. قال: حدثنا جریر بن منصور» عن 
e‏ ووو کک ات ات 
لي : يا هذا تقرب إلى الله عز وجل بما استطعت فإنك لن تتقرب إلى الله 
بشي ء حب ۶ن کلامه. 

) ۷ - وروي عن ابن عباس في قوله عز وجل : «فرآناً عَربيا عير ڏي 
عوج [الزمر: ۲۸] قال: غير مخلوق. 

۸ - روى الليث بن يحيى» قال: حدثني إبراهيم بن أبي الأشعث› 
قال : سمعت مؤمل بن إسماعيل يحدث عن الثوري» قال: من زعم أن القرآن 
فلق فد ير 

4 _ وصحت الرواية عن جعفر بن محمد أن القرآن لا خالق ولا 
مخلوق . وروي ذلك عن عمه زيد بن علي وعن جده علي بن الحسين»› 
رضي الله عنهم أجمعين . 

٠‏ _ ومن قال: إن القرآن غير مخلوق وإن من قال بخلقه كافر من 
العلماء وحملة الأثار ونقلة الأخبار لا يحصون كثرة منهم الحمادان» والثوري»› ' 


)۱٤٥۲(‏ في الصلاة : باب ثواب قراءة القرانء والترمذي رقم )۲۹٠۹(‏ في ثواب القران: باب ما 
جاء في تعليم القرآنء والدارمي رقم )۳۳٤١(‏ في فضائل القرآن: باب خياركم من تعلم القرآن 
وعلمه» وابن ماجه رقم (۲۱۱) في المقدمة: : باب فضل من تعلم القرآن وعلمهء وأحمد في 
«المسند» ٤)1۲/١‏ و ا)٤‏ و٠٠٠‏ من حديث عثمان بن عفان زضي الله عنه. انظر «الأحاديث 
الصحيحة» للاألباني رقم .)١١۷۳(‏ 

.)١( رقم‎ ›»۸٩۹ تقدم تخریجه ص‎ )١( 


وعد العزيز بن أبي سلمة» ومالك بن أنس» والشافعي وأصحابه» [وأبو 
حنيفة ]() » وأحمد بن حنبل » والليث بن سعد» وسفيان بن عبينة » وهشام» 
وعيسى بن يونس» وحفص بن غياث» وسعد بن عامر» وعبد الرحمن بن 
مهدي › وأبو بكر بن عياش › ووکیع › وأبو عاصم النبيل» ویعلی بن عبید» 
ومحمد بن بوسف» وبشر بن المفضل › وعسدك الله بن داود» وسلام بن آبي 
مطيع»› وابن ٠‏ الممارك وعلي بن عاصم» وأحمد بن يونس وأبو نعيم» 
وقبيصه بن عقة» وسلیمان بن داود» وأبو عبيد القاسم بن سلام» ویزید ین 
هارول› وعيرهم . 

ذلك مهنع » والحمد لله رب المالمين ٠‏ 

۳۱ - وقد احتححنا الصحة قو لنا: (إن القران غير مخلوق) من کتاب 
الله عز وجل » وما تضصمنه من البرهان واوضحه من البيان› ولم تحد أحدا ممن 
تحمل زه الآثار» وتنقل عنه الأخبار» ويأتم ره المؤتمون من أهل العلم» 
يقول بخلق القرآن. وإنما قال ذلك رعاع الناس وجهال من جُهالهم لا موقع 
لقولهم . 

والججاج الذي قدمناه في ذلك ياتي على کثیر من قولهم ودفع باطلهم » 
والحمد لله على قرة الحق حمدا كثيرا. 

# F*  % 

. زيادة من إحدى النسخ‎ )١( 

(۲) قال الذهيي في «سير أعلام النبلاء» ۲۹۰(۱۲ . 
ومذهب السلف وأئمة الدين أن القرآن العظيم المنزل كلام الله تعالى غير مخلوق» ومذهب المعتزلة 
آنه مخلوق» وأنه كلام الله تعالى على حد قولهم : عيسى كلمة الله ء وناقة الله أي إضافة ملك. 
ومذهب داود وطائفة أنه کلام الله » وأنه محذدث م قولهم : : أنه غير مخلوق . 
وقال أخرون من الحنابلة وغيرهم : : هو كلام الله قديم غير محدث» ولا مخلوق وقالوا: دا لم يکن | 
مخلوقا فهو قديم؛ وتوزعوا في هدا المعنى » وي | إطلاقه . 


وهنا بحوث وجدال ۹ تخوص فيه صلا والقول هرما بدأنا به . 


۹٩۱ 


الكلام على من وقف في القرآن وقال: 
لا أقول إنه مخلوق ولا أقول إنه غير مخلوق 


۲ _۔ جواب 

يقال لهم : لم زعمتم ذلك وقلتموه؟ فإن قالوا قلنا ذلك لأن الله لم يقل 
عليه المسلمون» ولم يقل في کتابه نه غير مخلوق. ولا قال ذلك رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» ولا أجمع عليه المسلمون» فوقفنا لذلك ولم نقل إنه 

يقال لهم : فهل قال الله عز وجل لكم في کتابه قفوا فيه ولا تقولوا إنه 
غير مخلوق» و[هل] قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم توقفوا عن أن 
تقولوا إنه غير مخلوق. وهل أجمع المسلمون على التوقف عن القول إنه غير 
مخلوق؟ 

فإن قالوا: نعم فقد بهتوا. 

وإن قالوا: لاء قيل لهم فلا تقفوا عن أن تقولوا غير مخلوق بمشثل 
الحجة التي بها آلزمتم أنفسكم التوقف . 

ثم يقال لهم : ولم أبيتم أن يكون في كتاب الله ما يدل على أن القرآن 
غير مخلوق؟ 

فإن قالوا: لم نجده. 


۹۲ 


فيل لهم : ولم زعمتم أنكم إذا لم تجدوه في القرآن فليس موجودا فيه؟ ِ 
نم إا بوجدهم ذلك ونتلوا عليهم الأيات التي احتحجنا بها في کتانا هذا 
واستدللن على أن القران غير مخلوق» كقوله عز وجل ` آلا له لخَلقّ 
ولام [الأعراف : ] وكقوله [ إنما لتا إِشيءِ ء إذا اردنا ان قول لَه كن 
فیکود) ل ا قل و کان لخر مدا لمات ري فد 
من آی القرآن. 

ويقال لهم : يلزمكم أن تتوقفوا في كل ما اختلف الناس فيه» ولا تقدموا 
في ذلك على قول. فإن جاز لكم أن تقولوا ببعض تأويل المسلمين إذا دل 
في كتابنا هذا قبل هذا الموضع“؟ 
۴۳ _ مسألة 

فإن قال قائل : حدَّثوناء أتقولون إن كلام“ الله في اللوح المحفوظ؟ 

قیل له : كذلك نقول لأن الله عز وجل قال: بل هو فُرآن مُجِيدٌ ٭ 
في لوح مُحفوظ) [البروح: ۲۱ -۲۲] فالقرآن في اللوح المحفوظ . 

وهو لي صدور بد الین اوتوا r‏ > قال الله له عز وجل بل ُو آیات 

ویر مت ب بالألسنةء قال الله تبارك وتعالى : لا إا حر ب بساك 


لتعْجّل به [القيامة: .]١١‏ 


. ١١١ انظر هذه الحجج من الفقرة ۹ حی الفقرة‎ (١( 
: فى نسخة: كتاب‎ )۲( 


(۳) في نسخة: يتلى . 


۹۳ 


والقرآن مكتوب في مصاحفنا في الحقيقة؛ محفوظ في صدورنا في 
الحقيقة ؛ ؛ متلو بألسنتنا في الحقيقة ؛ مسموع لنا في الحقيقة ؛ ؛ كما قال 
عز وجل ( اجره حتّى يَسْمَعَ كلم اله [التوبة : .]١‏ 
- مسألة 

فإن قال : حدثونا عن اللفظ بالقرآن كيف تقولون فيه؟ 

قیل له :القرآن يقرأ فى الحقيقة ویتلی »ولا يجوز أن يقال يلفظ به 
قائلهم : لفظت باللقمة من في معناه: رميت بهاء وكلام الله عز وجل لا يقال 
يلفظ ۲ به وإنما يقال : يقرأ ويتلى ويكتب ويحفظ . 

وإنما قال قوم : لفظنا بالقرآن ليثبتوا أنه مخلوق . ويزينوا بدعتهم . 
على معناهم أنكرنا قولهم » ولا يجوز أن يقال : إن شيا من القرآن مخلوق› 
لأن القرآن بکامله غير مخلوق”'. 
٥‏ _ مسألة 


إن قال قائل : اليس قد قال الله تعالی : ما بأتيهم من كر مَنْ رَبهم 
مُحَدَث إلا استمَعْوه وَهُم يَلْعَبْون) [الأنبياء: ۲]. 

قیل له : الذكر الذي عناه الله عز وجل ليس هو القرآن بل هو كلام 
الرسول صلی الل عليه وسلم ووعظه إياهم› وقد قال الله تعالی ليه : : ودر 
ان الذكری نفع المَومنينَ 4 [الذاريات : ]٥‏ وقد قال الله تعالی : : قد أنرَلّ 


)١(‏ في نسخة: فلا. 
(۲) في نسخة : ملفوظ . 


۹٤ 


اله الیک ذِكراً # رَسُولاً يلو عَلَيْكمْ آيات الله ميات . . . 4. [الطلاق: 
]١١-٠١‏ فسمى الرسول ذكرأء والرسول محدث. 

وأيضاً فإن الله عز وجل قال: لما ياتيهم مَل ذكر من رَبُهم مخْدَث إلا 
استمعوه وهم م يعون [الأنبياء: ۲] یخبر أنه لا يأتيهم ذک() محدث إلا 
استمعوه وهم يلعبون» ولم يقل : لا یأتیھم ذکر” إلا کان محدثا وإذا لم يقل 
هذا لم يوجب آن يكون القران محدثاً. 

ولو قال قائل: ما يأتيهم رجل من التميميين يدعوهم إلى الحق إلا 
أعرضوا عنه» لم يوجب هذا القول أنه لا يأتيهم رجل إلا كان تميميا فكذلك 
القول"' فيما سألونا عنه. 


۱۳۹ - مسألة 

وإن سألونا عن قول الله عز وجل : «(فرًآناً عَريًا [الزمر: ۲۸]. 

قیل لهم : الله عز وجل أنزله وليس مخلوقاً. 

فإن قالوا: فقد قال الله تعالى : وارلا الحدِيد فيه باس شديد4 
[الحديد: ]٠١‏ والحديد مخلوق . 

قيل لهم : الحديد جسم موات» وليس يجب إذا كان القرآن منزلاء أن 


یکون حسما مواتاء ولذلك 5 جب ادا کان القران منزلاً أن یکول مخلوقاء 
وإن كان الحديد مخلوقاً. 


)١(‏ في نسخة: ما يأتيهم من ذكر. 
(۲) في نسخة: الحكم. 


(۳) في نسخة : أنزل. 


۹۵ 


۳¥ جواتب 


المخلوقات. وأمرنا أن نستعيذ بكلام الله فقد وجب أن كلام الله غير مخلوق . 


(۱) روی مسلم )۲۷٠۸(‏ في الذكر والدعاء: باب في التعوذ من سوء القضاءء والترمذي رقم )۳٤۳۳(‏ فى 
الدعوات : باب ما يقول إذا نزل منزلا وأمد في «المسند» ۳۷۷/7١‏ و۳۷۸ و ٤*۹‏ والدارمي رقم 
(۲۹۸۳) في الاستئذان: باب ما یقول إذا نزل منزلاً من حدیث خحولة بنت حکیم السلمية رضى الله 
عنهاء ولفظه : من نل منزلا م قال ٠‏ اعود بكلِمَات الله التَامّات مِنْ شر ما حل لم يَضره شىء 
حتی يرتحل من مَنزلِه ذلك». 
وهو قطعة من حديث آخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء لفظه: «جاء رجل الى رسول الله 
صلی اله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إما لقيت من عقرب لدغتي البارحة. قال : «آما لو قلت حي 
امسَيْت: اعود لمات الله التاماتِ مِنْ شر ما حَلَقّ لم نَضرك. 
رواه مسلم رقم (۲۷۰۹) وأبو داود رقم (۳۸۹۸) والترمذي رقم )۳٠٠١(‏ وابن ماجة )۳٦۸(‏ وأحمد 

فی «المسند» ۲۹۰/۲ و ۲۷۵١‏ و رالموطاً» .٩٥۱/۲‏ 


- 


۹٦ 


اباب السابع 
دکر الاستواء على العرش )0 


۸ _ إن قال قائل : ما تقولون في الأستواء؟ 
) قیل له: نقول إن الله عز وجل يستوي على عرشه استواءً: يلق به من 
غير طول الاستقرار» كما قال: الرّحْمنْ عَلَى الْعَرْش اسُتوّى) [طه: ه 
وقد قال الله عز وجل : اليه يصَعَدٌ الْكَلِم الطيّب [فاطر: ]٠١‏ وقال: «إبل 
رفعه الله إل [النساء : ۸] وقال عز وجل : ليْدَبرٌ الأمُر مِنَ السْمَاءِ إلى 
الأرضصٍ نم يعرج إليه) [السجدة : 0[ وقالٍ تعالى حكاية عن فرعون : چيا 
امان ابن لي صرحا علي ابع الأسبابت *٭ اساب السمواتِ الع إلى إله 
موسی وإ نی لاظنهُ کاذباً) [غافر: ۳١‏ - ۳۷] فکذب [فرعون نبي الله] موسى 
عليه الصلا: والسلام في قوله إن الله عز وجل فوق السموات . وقال عز وجل : 
متم من في السَمَاءِ أن يَخْبف بكم الأرْضّ4 [الملك: .]٠١‏ فالسموات 
فوقها العرش» فلما كان العرش فوق السموات. قال: انتم م في 
السمّاء# لأنه مستو على العرش الذي فوق السموات» وکل ما علا فهو سما 
فالعرش أعلى السموات وليس إذا قال: متم امن في السمَاءِ - يعني 
جميع السموات - وإنما أراد العرش الذي هو على السموات ألا ترى أن الله 
عز وجل ذكر السموات» فقال تعالى : «وَجُعّل القمَرَ يهن نورَاً4 [نوح: ]۱١‏ 
ولم يرد أن القمر يملأهن جميعاًء وأنه فيهن جميعأء ورأينا المسلمين جميعا 
يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماءء لأن الله عز وجل مستو على العرش 
)١(‏ انظر في موضوع الصفات: «الأسماء والصفات» للبيهقي › و «التوحيد وصفات الربٌ» لإمام الأئمة ابن 
خزيمة» و«العلو العلي الغفار» للذهبي . 


۹۷ 


الذي هو فوق السموات فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا أيديهم 
۹ ۔ فصل 

وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية - إن قول الله عز 
وجل : #الرحمن على العرشِ استو یه [طه : [٥‏ آنه استولی وملك وقھر (')» 
وأن الله عز وجل في كل مکان» وجحدوا أن يكون الله عز وجل على عرشه - 
كما قال أهل الحق - وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. 

ولو کان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة. لأن 
الله قادر على كل شىء والأرض لله ”> سبحانه قادر عليها وعلى الحشوش 
وعلى كل ما فى العالمء فلو كان الله مستوياً على العرش بمعنى الاستيلاء 
وهو عز وجل مستو على الأشياء كلهاء لكان مستويا على العرش وعلى الأرض 
وعلى السماء وعلى الحشوش والأقذار» لأنه قادر على الأشياء مستول عليهاء 
وإذا كان قادراً على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد المسلمين أن يقول: إن 
لله عز وجل مستو على الحشوش والأخلية تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء لم 
يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلهاء 
وو جس أن یکرن معناه استواء یحتصس 2 يختص العرش دون الأشياء كلها . 


(۱) فى نسخة : أنه استوىء أي ملك وقهر. 

(۲) في نسخة: والله » وفي أخحرى فالله . 

(۳) قد استوى بشر على العراف من غير سيف ودم مهراق 
البيت للأخطل يمدح بشر بن مروان. 
قال الحافظ ابن کثير في «البداية والنهاية» ۲٠۲/۹‏ . 
«وهذا البيت تستدل به الجهمية على أن الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء وهذا من تحريف 
الكلم عن مواضعه» وليس في بيت هذا النصراني حجة ولا دلیل على ذلك ولا أراد الله عز وجل 
باستوائه على عرشه استیلاؤه علیه» تعالی الله عن قول الجهمية علواً كيرا فإنه إنما يقال: استولى 
على الشيء إذا كان ذلك الشيء ء عاصياً عليه قبل استیلائه عليه کاستیلاء ء بشر على العراق. واستیلاء 
الملك على المدينة بعد عصمانها علي وعرش الرب لم يكن ممتنعاً عليه نفساً واحداأ حتى يقال 
استولی عليه أو معنى الاأستواء الاستيلاءء ولا تجد أضعف من حجم الجهمية حتى أواهم الافلاس 
عن الحجج إلى بيت هذا النصراني المقبوح وليس فيه حجة والله أعلم». 


۹۸ 


وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية أن الله عز وجل في كل مكان. 
فلزمم أنه في بطن مریم وفي الحشوش والأخلية» وهذا حلاف الدين» تعالى 
الله عن قولهم علوا کبیرا. 

۰ - جوات 

ويقال لهم إذا لم يكن مستوياً على العرش بمعنى يختص العرش دون 
غيره» كما قال ذلك أهل العلم ونقلة الآثار وحملة الأخبار» وكان الله عز وجل 
في كل مكان. فهو تحت الأرض التي السماء فوقهاء وإذا كان تحت الأرض 
والأرض فرقه والسماء فوق الأرض. ففي هذا ما يلزمكم أن تقولوا إن الله 
تحت التحت والأشياء فوقه» وإنه فوق الفوق والأشياء تحته» وفي هذا ما 
وجب أنه تحت ما هو فوقه وفوق ما هو تحته» وهذا هو المحال المتناقض› 
تعالی الله عن افترائکم عليه علوا كبيرا. 
دلیل آخر 

ومما يؤكد أن الله عر وجل مستو على عرشه دون الأشياء كلهاء ما نقله 
أهل الرواية عن رسول اله صلى الله عليه وسلم . 

١‏ - روی عفان قال: ثنا حماد بن سلمة»ء قال: حدثنا عمرو بن 
دینار» عن نافع بن جبير» عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «ينزل 
ربا عر جل كل َة إلى السَمَاءِ الدنياء فيقول : هل م مِن سَاثِلِ فاغطية» هل 
من مستغفر فأغفِر لَه حت يَطلعَ الفُجرُ». 

)١(‏ قال الالباني في «الإرواء» رقم :)١(‏ أخحرجه الدارمي» وابن ماجه )۱۳١۷(‏ وابن خزيمه في 


«التوحيد» (۸۷) وأحمد )١١/ ٤(‏ والأجري في «الشريعة» ۳۱١(‏ و١١۳)»‏ وإسناده صحيح › رجاله 
ثقات رجال الشيخين ٠١‏ ه. 

قال الذهبي في «سیر أعلام النیلاء» .۳۷٣/۱۱‏ 

هذه الصفات من الاستواء والأتيان والنزول» قد صحت بها النصوص ونقلها الخلق عن السلف ولم 
يتعرضوا لها برد ولا تأويل» > بل أنكروا على من تأولها مع إتضاقهم على آنها لا تشبه نعوت 
المخلوقين» وأن الله ليس كمثله شيء» ولا ينبغي المناظرة ولا التنازع فيهاء فإن في ذلك محاولة 
للرد على الله ورسولهء أو حوما على التكييف أو التعطيل . 


۹۹ 


۲ -- وروی عبد الله بن بکر» قال : حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن 
يحيى بن أبي كثير» عن بي جعفرء آنه سمع آبا هريرة رضي الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسام : «إذا بي ثلث اليل زل الله تارك 
وتال فقول : من ذا الذي يڏعوني فَاستَجيبَ لَ؟ مَنْ ذا الذي يستحشف 
الضر فَاكشِفَةُ عَنه؟ مَل ذا الذي يسترزفبي فاررفةُ حى ينجر الفُجر . 

۳ - وروی عن عبد الله بن بكر السهمي» قال: حدثنا هشام بن أبي 
عبد الله » عن يحيى بن أبي كثير» عن هلال بن أبي ميمونة» قال: حدثنا 
عطاء بن يسار» أن رفاعة الجهني حدثه» قال: فكنامع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم» > حتی إذا کنا بالكديد - أو قال بقديد - حمد الله وأ ثنی عليه نم 
قال: «إذا مَضى لُت اليل اوقا ّا الليّلٍ رل الله عر وجل إلى 
السماء فقول : من ذا الى بڏعوني سجن لَه؟ مَنْ دا الذي يستغفرني 
عفر ل٩‏ من ذا الذي بساني اغطه حت ينجر الجر 
٤‏ - دلیل آخر 

قال الله عز وجل : (یخافون رَبْهُمّ مِنْ فوقِهم [النحل: ]٠١‏ وقال 
تعالى : عر الْمَلائكة والروځٌ إليه) [المعارج: ]٤‏ وقال تحالى : : م 
استوّى إلى السَمَاءِ وهي دخان [فصلت: ][١‏ وقال تعالی ئم استوی 
عَلّىْ الْعَرْش الرحمن سال به خبيراً [الفرقان: ]٩‏ وقال تعالی : ثم 
اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش ما لَكم مَنْ دُونِه من ولي وَل شفيع 4 [السجدة: ]٤‏ 
فكل ذلك يدل على أنه تعالى في السماء مستو على عرشه» والسماء بإجماع 
الناس ليست الأرض. فدل على أن الله تعالى منفرد بوحدانيته مستو على 
عرشه استواءً منزهاً عن الحلول والاتحاد). ۰ 

٥‏ - دلیل آخر 
وقال عز وجل . وَجاءَ رَبك وَالْمَلَكُ صَمَاً صَفَا4 [الفجر: [Y۲‏ 


(۱) انظر شرح حديث النزول» لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله » و «العلو العلي الغفار» للذهى . 


٠۵ 


وقال تعالى : مل يرون إلا أن ياي الله في ظلل,ِ من العام 
والمَلائكةٌ [البقرة.: ۰ وقال: م دی لی « كان قاب فَوسَينِ او 
دی ٭ اوی ّى عَْدِه مَاأوَحَى ٭ ما كَذبَ لواد مَا رأ ٭ أفتمَاروئة لى 
ما ری *٭ وَلَعَذ رآ ْله أخرى ٭ عند سِدرَة المنتَهَىٰ ٭ عنْدَهَا جَنه الْمَأوَى ٭ 
إذ يغشی السّذرَةَ ما يَعْشَىٰ ٭ ما رَاعُ الْبَصرُ وَمَا طْعَىْ ٭ لَقَذُ رأ مِنْ آياتِ رَه 
الْكَبْرّى [النجم: 14-۸[ 

وقال عز وجل لعيسى بن مريم عليه السلام: إإني مُتَوَفيكَ وَرَافِعُْكَ 
إل آل عمران: ]٠١‏ وقال تعالى : وما لوه قينا # بل رَفُعَه الله لبه 4 
[النساء: ]٠١۸- ٠١١‏ وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل رفع عيسى إلى 
السماء. ) 

ومن دعاء أهل الإسلام جميعاً إذا هم رغبوا إلى الله عز وجل في الأمر 
النازل بهم يقولون جميعا: يا ساكن السماء» ومن حلفهم جميعا: لا والذي 
احتجب بسبع سماوات . 
٤٩‏ - دلیل آخر 

وقال الله عز وجل : وما كان لسر أن يكلم اله إلا وَحَياً أو من وَرَاء 
ججَاب او يُرْسل رولا فيُوجي دنه ما يشا [الشورى: ۱] وقد حصت 
الآية البشر دون غيرهم ممن ليس من جنس البش» ولو كانت الآية عامة لليشر 
وغيرهم كان أبعد من الشبهة» وإدخال الشك على من يسمع الآية أن يقول: 
ما کان لأحد أن یکلمه اله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاء 
فیرتفع الشك والحيرة من أن يقول: ما كان لجنس من الأجناس أن أكلمه إلا 
وحياً أو من وراء حجاب أو أرسل رسولاً ترك أجناساً لم يعمهم بالآيةء فدل ما 
ذكرنا على أنه خص البشر دون غيرهم . 


)١(‏ في نسخة: العرش. 


۷ -- دلیل آخر 

وقال عز وجل : ثم رُذوا إِلَى الله مَوْلاهَمُ احق [الأنعام : ]1١‏ وقال: 
ولو تَرَى إذ وُقفوا على ربهم) [الأنعام: ]۳١‏ وقال: ولو رى إذ 
رمو اكوا وهم عد نه [السجدة: ]١‏ وقال عز وجل 
«وَعُرضوا عَلَىْ ربك صا [الكهف: ۸.. كل ذلك يدل على أنه ليس في 
خلقه» ولا خلقه فیه» وأنه مستو على عرشه بلا کیف ولا استقرار» وتعالی عما 
يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. فلم يثبتوا له في وصفهم حقيقة» ولا 
أوجبوا له بذكرهم إياه وحدانية» إذ كل كلامهم يؤول إلى التعطيل› 
أوصافهم تدل على النفي» يريدون بذلك التنزيه ونفي التشبيه؟ فنعوذ بالله من 
تنزيه يوجب النفي والتعطيل . 
۸ “- دلیل آخر 

قال الله عز وجل : الله ور السَمَواتِ والأرْض 4 [النور: ]٠١‏ فسمى 
نفسه نورا والنور عند الأمة لا يخلو من أن يكون أحد معنيين» إما أن يكون 
نورا یسمع أو نورا یری فمن زعم أن الله يسمع ولا يرى فقد أخطأ في نفيه 
رۇية ربه» وتکذیبه بکتابه» وقول نبیه صلی الله عليه وسلم . 

وروت العلماء عن عبد الله بن عباس أنه قال : «تفکروا في کل شيء. 
ولا تفكروا في ذات الله » فإن بين السماء السابعة إلى كرسيه سبعة آلاف نورء 
وهو فوق ذلك»(' . 


(۱) رواه أبو نعيم في «الحلية» والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ٠‏ من طريق عاصم بن علي : : تنا 
أبي عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوففا عليه. وهذا إسناد ضعيف» عطاء کان 


قل اخحتلط» وعاصم بن علي وأبوه فیهما ضصعف وابنه خير منه» انظر «الآحاديث الصحيحة» رقم 
(A۸)‏ . 
ويغني عنه حديث عبد الله بن سلام مرفوعا: «لا تفكروا في الله وتفكروا في خلق الله . . .» وهو 


۹ -- دلیل آخر 
وروت العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن العبد لا 


تزول قدماه من بین یدې الله عز وجل حتی يسأله عن عمله»'. 

وروت العلماء أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأمة سوداء 
فقال: يا رسول الله ! إني أريد أن أعتقها في كفارة فهل يجوز عتقهاء فقال لها 
النبي صلی الله عليه وسلہ : «أين الله؟» قالت : في السماءء قال: «فمن أنا»؟ 
قالت: أنت رسول اللهء فقال النبي صلى الله عليه وسلم «اعتقها فإنها 
مؤمنة» ") وهذا یدل على أن الله عز وجل على عرشه فوق السماءء فوقية لا 


تزيده قربا من العرش<). 
+ ¥ 


)١(‏ رواه الترمذي رقم )۲٤۱۹(‏ باب رقم۱» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح › وهو كما قال 
والخطيب البخدادي في «اقتضاء العلم» رقم .)١(‏ وفي الباب عن ابن مسعود عند الترمذي رقم 
.)۲٤۱۸(‏ وعن معاذ عند الخطيب رقم (۲)» وعن آبي سعيد عند البيهقي في كتساب «البعث 
والنشور». قال الألباني : وأخحرجه الدارمي . انظر «اقتضاء العلم العمل» ص ۱١١۹‏ - ١١٠١ء‏ و «صحيح 
الجامع» رقم -۷1۷١(‏ ۷۱۷۷). من حديث أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه» ولفظه: 
«لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه» وعن علمه فيم فعل» وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيم أنفقه» وعن جسمه فيم أیلاه» . 

(۲) رواه مسلم رقم )٥۴۷(‏ في الصلاة: باب تحريم الكلام في الصلاةء من حديث معاوية بن الحكم 
اسلمي رضي الله عنه» قال: بينا آنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من 
القوم » فقلت: يرحمك الله » فرماني القوم ابام فقلت: واثکل آمياه! ما شأنكم تنظرون إلىٌ؟ 
فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم» فلما رأيتهم يصمتونني » لكني سکت» فلما صل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم - فبابي هو وأمي! ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه» فوالله 
ماکهرني ولا صربني ولا ث شتمني شتمنی _ قال : «إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآنء أو كما قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قلت : يا رسول الله ! إني حديث عهد بجاهلية » وقد جاء الله بالاسلام وإن 

منا رجالا يأتون الكهان قال : «فلا تأتهم»» قال: ومنا رجال يتطيیرون› قال : ذاك شيء يجدونه في 
صدورهم فلا يصدنهم» قال: قلت: ومنا رحال یخطون» قال : کان نبي من الأنبياء يخط» فمن وافق 
خحطه فذاك» قال: وكانت لي جارية ترعى غنماً لي قبل أحد والجوانية» اطلعت ذات يوم فإذا 
الذيب قد ذهب بشاة من غنمها ونا رجل من بني آدم اسف كما باسفون؛ لكني صككتها صك 
فأتيت رسول الله. صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي قلت: يا رسول الله! أفلا أعتقها؟ قال ائتني 
بها فأتیته بها فقال لها : أين الله . . . »الحديث. 
(۳) قوله: فوقية لا تزیده قربا من العرش» ساقطة من بعض النسخ . 


°۲۳ 


الباب الثامن 
الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين 


۰ قال الله تبارك وتعالی : وکل شي هَالِكٌ إلا وَجْههٌ4 [القصص : 
٨۸‏ وقال عز وجل : ويبقَیٰ وجه رَبك ڏو الجلال والإكرام 4 [الرحمن : 
¥(« فأخبر أن له سبحانه وجهاً لا يفنی » ولا يلحقه الهلاك 


وقال عز وجل: لإتجري باينا [القمر: »]٠١‏ وقال تعالى : 
لإواصَع للك بايا وَوَخبنا) [هود: ۳۷]ء فأخبر عز وجل أن له وجها 
وعیناً لا يكيف ولا يُحد. 

وقال عز وجل : #إواصبر لحکم رَبك انك بأغيښا4 [الطور: ٤۸‏ ]» 
وقال تعالی : «ولتصنعَ على عَيْني) [طه: ۳۹] وقال تعالى : کان اله 
سمیعًا بصيرا) [النساء: ]1۳٤‏ وقال لموسى وهارون عليهما أفضل الصلاة 
والسلام : إإنني مَعَكّمَ اسمَعُ ازى [طه: »]٤٦‏ فأخبر عن سمعه وبصره 


ورؤيته ۰ 


۱ فصل 

ونفت الجهمية أن یکون لله وجه كما قال» وأبطلوا أن یکون له سمع 
وبصر وعين» ووافقوا النصارى. لأن النصارى لم تبت تثبت الله سميعا بصيرا إلا 
على معنی أنه عالم» وكذلك قالت الجهمية» ففي حقيقة قوله. أنهم قالوا: 
نقول إن ل عام ولا تقون یع بر کی عير معنی عالم» وكذلك قول 
النصارى 

ری 


۲ ۔ فصل 

وقالت الجهمية : إن الله لا علم له ولا قدرة ولا سمع له ولا بصر»ء وإنما 
قصدوا إلى تعطيل التوحيد والتکذیب بأسماء الله عز وجل › فأعطوا ذلك ما 
ولم يحصلوا قولاً في المعنى» ولولا أنهم خافوا السيف لأفصحوا بأن الله غير 
سمیع ولا بصير ولا عالم» ولكن خوف السيف منعهم من إظهار زندقتهم . 
۴۳ ۔ فصل 

ورعم شیح منھم( مقدم فيهم أن علم الله هو الله » وأن الله عز وجل 


علم» > فنفى العلم من حيث أومُم أنه أثبته فألزم آن يقول: : يا علم اغفر لي» ذد 
کان علم الله عنده هو الله وکان الله على قياسه علما وقدرةء تعالى الله عن 


ذلك علواً كبيراً. 


قال الشيخح أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله ورضي 
عه : باه نستهدي ٠‏ وإیاه نستکفي › ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم› 
وهو المستعان» ما بعد : 
٠٤‏ _ مسألة 

فمن سألنا فقال: أتقولون إن لله سبحانه وجهاً؟ 

قيل له : نقول ذلك خلافاً لما يقوله المبتدعون» وقد دل على ذلك قوله 
عز وجل : وَيبْقَىٰ وجه رَبك دو الجّلال والإكرّام ‏ [الرحمن: ۲۷]. 


٥‏ _ مسألة 
فإن“ سئلنا أتقولون أن لله يَدَين؟ 
یل : نقول ذلك بلا کیف» وقد دل عليه قوله عز وجل : يد الله فوق 


ديهم 4 [الفتح : ]٠١‏ وقوله عز وجل: «لمَاحَلَفْتٌ بدي [ص: .]۷١‏ 
وروي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : «خلى الل آدم بیو 


و 0 ۾ لارو 


فْمَسح ظهره ب يده فاستخرَح منه دريته ٩)‏ . فبت أن له يدّین بلا كيف . 
وقد حاء و ي خير المأثور عن النبي صلی الله عليه وسام «إِن الله خلق 
ادم بیو لی“ جنة عدن بیدو» وکتب التورَاة بيده » وغرّس ں شجرۃ طوبی 


قر وق 


بیده» وقال عز وجل : بل يداه موان [المائدة: ٤‏ وجاء عن النبي 
صلی الله عليه وسلم آنه قال ٠‏ «کلتا يديه یمین ۳ وقال عز وجل : لإلاخذتا 
منه باليّمين) [الحاقة : 40[ ولیس يجوز في أسان العرب ولا في عادة أهل 


)١(‏ في نسخ : قد وفي أخرى: سألونا. 

(۲) رواه أحمد في «المسند» ٤٥ - ٤٤۸‏ وأبو داود رقم )٤۷٠۳(‏ في السنة: باب في القدرء والترمذي 
رقم (۳۰۷۷) في التفسير: باب ومن سورة الأعراف ومالك في «الموطأً» ۸۹۸/۲ - ۸۹٩‏ في القدر: 
باب النهي عن القول بالقدر» والطبري رقم )٠١۳۵۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وصححه ابن حبان في «(صحيحه») رقم (£ 1۸°(“ والحاكم ۲ - ۲ ووافقه الذهبي وقال 
الترمذي : حديث حسن» ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر» وقد ذكر بعضهم هذا الإسناد بين 
مسلم بن يسار وعمر رجلا. . وهو حدیث صحیح بشواهده. 
ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الله خلق آدم» ثم مسح ظهره بيمينه واستخرج منه 
ذرية» فقال: خحلقت هؤلاء للجنة وبعمل آهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال : 
خحلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : إن الله عز وجل! إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت 
على عمل من أعمال أهل الجنةء فيدخل به الجنةء وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النارء 
حتى يموت على عمل من أعمال النار فيدخحل به النار». 

(۳) رواه مسلم رقم (۱۸۲۷) في الأمارة: باب فضيلة الأمام العادل وعقوبة الجائرء من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء ولقظه : «إن المقسطين عند الله على منابر من نور» عن يمين 
الرحمن عز وجل» وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا». 


۹٦ 


الخطاب أن يقول القائل : عملت کذا يدي ويعني به النعمة» وإذا كان الله 
عز وجل إنما حاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوهاً في كلامها ومعقولاً في 
خحطابهاء وکان لا يجوز في لسان أهل البيان أن يقول القائل : فعلت (بيډي) » 
ويعني النعمةء فبطل أن يكون معنى قوله عز وجل بيدي النعمة. 

وذلك أنه لا يجوز أن يقول القائل: لي عليه يد بمعنى : لي عليه نعمة» 
ومن دافعنا عن استعمال اللغخة ولم يرجع إلى أهل اللسان فيها دفع عن أن 
تكون اليد بمعنى النعمة» إذ كان لا يمكنه أن يتعلق في أن اليد النعمة إلا من 
جهة اللخة» فإذا دفع اللغة لزمه أن لا يفسر القرآن من جهتهاء وأن لا يثبت 
اليد نعمة من قبلهاء لأنه إن رجع في تفسير قول الله عز وجل يدي نعمتي إلى 
الإجماع . فليس المسلمون على ما ادعى متفقين 

وإن رجح إلى اللغخة فليس في اللخة أن يقول القائل: بيدي يعني 
نعمتى ‏ وإن لجأ إلى وجه ثالث سألناه عنه ولن يجد إليه سبيلا. 


۱ - سوال 

ويقال لأهل البدع: لم زعمتم أن معنى قوله تعالی : (پيدي) نعمتي» 
أزعمتم ذلك إجماعا أو لغة؟ فلا يجدون ذلك في الاجماع ولا في اللغة. 

قیل لهم : ومن أين وجدتم في القياس أن قول الله تعالیلپیدي). ولا 
یکون معناه إلا نعمتي؟ ومن أين يمكن أ ن ن يعلم بالعقل أن يفسر كذا وكذاء 


مع آنا رأينا لله عز وجل قد قال في تابه العزيز الناطق على لسان نبيه 
الصادق: وما اسلا من رُسُول, إلا بلسانٍ تومه [إبراهیم : ]٤‏ وقال: 
سان ِي يُلْجدُون إل اغْجَيِيٰ وَهَدا سان عربي مين [النحل: 1۰۳[ 
وقال تعالى : إإنا جعلناه ٥‏ رانا ريا [الزخرف: ۳] وقال تعالى : افلا 


۹¥ 


يَدَبْرون الْقَرآد [محمد: ]۲٤‏ ولو كان القرآن بلسان غير العرب لما أمكن 
أن نتدبرهء ولا أن نعرف معانيه إذا سمعناه» فلما كان من لا ييحسن لسان 
العرب لا يحسنه» وإنما يعرفه العرب إذا سمعوه» علم نهم علموه لأنه 
بلسانهم نزل» ولیس في لسانهم ما ادعوه. 


۷ | - مسألة 


وقد اعتل معتل بقول الله عز وجل : لوَالسَمَاءَ ينها يد4 [الذاريات : 
۷] قالوا: الأيدي القوة» فوجب أن يكون معنى قوله #پيدي# بقدرتي . 

قيل لهم : هذا التأويل فاسد من وجوه أحدها أن الأيدي ليس بجمع 
لليد. لأن جمع يد التي هي نعمة أيادي. وإنما قال تعالى : بولما خلقت 
ٳٻيڌي)فبطل بذلك أن یکون معنی قوله يدي معنی قوله :يناما اي4 
وأيضاً فلو كان أراد القوة لكان معنى ذلك بقدرتي» وهذا ناقض لقول مخالفناء 
وكاسر لمذهبهم لآنهم لا يث يثبتون قدرة واحدة» فکيف يشبتون قدرتين . 


وأيضاً فلو كان الله عز وجل عنى بقوله : لما خَلَقَّت يدي القدرة لم 
يكن لآدم عليه السلام على إبليس في ذلك من مزية» والله عز وجل أراد أن 
یری“ فضل آدم عليه السلام عليه اذ خلقه بيده دونه» ولو کان خالقا لإبلیس 
بیديه كما خلق آدم عليه السلام بیدیه لم یکن لتفضیله عليه بذلك وجه» وکان 
إبليس يقول محتجاً على ربه فقد خاقتني بيديك كما خلقت آدم عليه السلام 
بهماء فلما أراد الله عز وجل تفضيله عليه بذلك قال له موبْخاً على استکباره 
على آدم أن يسجد له: لما مَنَعَكَ أن تنجد لِمَا خلَقَّبُ بيَدَيّ استَكَبْرْت؟ 4 
[ص: ]۷١‏ دل على أنه ليس معنى الآية القدرة إذا كان الله عز وجل خلق 


(۱) فاعل یری هو إبليس لعنه الله . 


الأشياء جميعاً بقدرته» وإنما أراد إثبات يَدَيْن ولم يشارك إبليس آدم عليه 
السلام في أن خلق بهما. 
۸ - فصل 

ولیس یخلو قوله عز وجل : لما خلقت پيڌي) أن يكون معنى ذلك : 
إثبات يدين نعمتين» أو يكون معنى ذلك إثبات يدين جارحتين» أو يكون 
معنى ذلك إثبات يدين قدرتين» أو يكون معنى ذلك إثبات يدين ليستا نعمتين 
ولا جارحتین ولا فدرتین ولا يوصمان إلا كما وصف الله عز وجل »› فلا يجوز 
أن يكون معنى ذلك نعمتين» لأنه لا يجوز عند أهل اللسان أن يقول القائل : 
عملت بيدي وهو يعني نعمتي» ولا يجوز عندنا ولا عند خصومنا أن يعني 
قدرتين» وإذا فسدت الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع» وهو أن معن قوله: 
پيدي إنبات يدين لیستا جارحتین ولا قدرتین ولا نعمتين لا يوصفان إلا بأن 
يقال: إنهما يدان ليستا كالأيدي خارجتان عن سائر الوجوه الثلائة التي 
۱۹ - مسألة 
عليه السلام على إبليس في ذلك على مذهب مخالفيناء لأن الله عز وجل قد 
ابتدأ إبليس على قولهم كما ابتدأً آدم عليه السلامء وليس تخلو النعمتان أن 
يکونا عني بهما بدن آدم عليه السلام أو يكونا عرضين خلقا في بدن آدم عليه 
السلام» فلو كان عني بدن آدم فالأبدان عند مخالفينا من المعتزلة جنس 
وأاحد» وإدا کانت الأبدان عندهم جنساً واحدأ فقد حصل في جسد إبليس 
على مذهبهم من النعمة ما حصل فی جسد آدم عليه السلام» وكذلك إن عنى 


. في بعض النسخ : حملت‎ )١( 


عرضين فليس من عرض فعَلَه في بدن آدم عليه السلام من لون أو حياة أو قوة 
فضيلة لآدم عليه السلام على إبليس في ذلك وإنما احتج على إبليس بذلك 
ليريه أن لآدم عليه السلام في ذلك فضيلة. فدل ما قلناه على أن الله عز وجل 
لما قال: لما خَلَقت بيْدَيّ) لم يعن نعمتي . 
٠‏ -_ مسألة 

ویقال لھم : لم آنکرتم أن یکون اله عز وجل عنی بقوله:«بدیٌ) بدن 

فإن قالوا: لأن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة. 

قيل لهم : ولم قضيتم“ أن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة؟ 
فان 3[ رجعونا إلى شاهدنا وإلى ما نجده فیما بیننا من الخلى› فقالوا: اليد 
إذا لم تكن نعمة في الشاهد لم تكن إلا جارحة. 

قيل لهم : إن حملتم على الشاهد وقضيتم به على الله عز وجل» 
فكذلك لم نجد حيا من الخلق إلا جسماأً لحما ودما فاقضوا بذلك على الله عز 
وجل - تعالى عن ذلك وإلا كنتم لقولكم تارکین ولاعتلالکم ناقضين» وإن 
أنبتم حيا لا كالأحياء مناء فلم أنكرتم أن تكون اليدان اللتان أخبر الله عز وجل 
عنهما يدين ليستا نعمتین» ولا جارحتین» ولا کالأیدي؟ 

_ وكذلك يقال لهم : لم تجدوا مدبُراً حكيماً إلا إنساناًء ثم أثبتم أن للدنيا 
مدبرا حکیما ليس كالانسان» وخالفتم الشاهد ونقضتم اعتلالكم. فلا تمنعوا 
من إنبات يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين من أجل أن ذلك خلاف الشاهد. 


. في نسخة : قلتم‎ )١( 


١‏ - مسألة 


فإن قالوا: إذا أثبتم لله يدين لقوله : لما خلَفت بيديّ) فلم لا أثبتم له 
أيدي لقوله : مما عَمِلّت أيدينا» [يس: .]۷١‏ 

قيل لهم : قد أجمعوا على بطلان قول من أثبت لله أيدي» فلما أجمعوا 
على بطلان قول من قال ذلك وجب أن يکون الله عز وجل ذکر آيدي» ورجع 
إلى اثبات يَدين . لأن الدليل قد دل على صحته الإجماع) وإذا كان 

~~ o ع‎ َ 

الإجماع صحيحا وجب أن يرجع من قوله: #ايد إلى يدين » لأن القرآن 
على ظاهره» ولا يزول عن ظاهره إلا بحجة» فوجدنا حجة أزلنا بها ذكر 
الأيدي عن الظاهر إلى ظاهر آخر» ووجب أن يكون الظاهر الآخر على حقيقة 
لا يزول عنها إلا بحجة. 
۲٠‏ مسألة 


فإن قال قائل : إذا ذكر الله عز وجل الأيدي وأراد يدين فما أنكرتم أن 
بذكر الأيدي ويريد يدا واحدة. 


قول من قال: أيد كثيرة» وقول من قال: يدا واحدةء فقلنا: يدانء لأن القرآن 
على ظاهره» إلا أن تقوم حجة بأن يكون على خلاف الظاهر . 
۳ - مسألة 

r ٤ 1 

فإن قال قائل : ما آنكرتم أن يكون قوله: #مما عملت ايدينا# [يس: 
۱] وقوله: لما خلَقت بيد على المجاز. 


)١(‏ قلت: أي جمع» وأقل الجمع اثنان. انظر ما قيل في آية الميراث: #وإن كانتا فوق اثنتين فلهن ثلث 
ما ترك في تفسير القرطبي . 


۱۱۱ 


قیل له: حم کلام الله عز وجل أن یکون على ظاهره وحقیقته» ولا 
ُخرج الشيء عن ظاهره إلى المجاز إلا بحجة» ألا ترون أنه إذا كان ظاهر 
الكلام العموم» فإذا ورد بلفظ العموم والمراد به الخصوص» فليس هو على 
حقيقة الظاهر» وليس يجوز أن يعدل بما ظاهره العموم عن العموم بغير حجة» 
كذلك قول الله عز وجل : لما خَلَمّت بيّديّ4 على ظاهره وحقيقته من إثبات 
اليدين» ولا يجوز أن يعدل به عن ظاهر اليدين إلى ما ادعاه خحصومنا إلا 
بحجة» ولو جاز ذلك لجاز لمدع أن يدعي أن ما ظاهره العموم» فهو على 
الخصوص.» وما ظاهره الخصوص فهو على العموم بغير حجةء وإذا لم يجر 
هذا لمدعيه بغير برهانء لم يجز لكم ما ادعيتموه أنه مجاز بغير حجة» بل 
واجب أن يكون قوله : لما خلَقَّت يدي إثبات يدَين لله تعالى في الحقيقة 
غير نعمتين» إذا كانت النعمتان لا يجوز عند أهل اللسان أن يقول قائلهم : 
فعلت بيدي وهو يعني النعمتين(؟. 


(۱) قال الذهبي في «سير أعلام النیلاء» ۱۹۲/۸ . 
قد صنف آبو عبيد کتاب «عریب الحديث» وما تعرضص لأخبار الصمفات الإلهية بتأويسل أبدا ولا فسر 
منها شيا وقد أخبر بأنه ما لحق آحدا يفسرهاء فلو کان والله تفسيرها سائغا» أو حتمأء لأوشك أن 
يكون اهتمامهم بذلك فرق اهتمامهم بأحاديث الفروع والآداب . فلما لم يتعرضوا لها بتأويل» 
وأقروها على ما وردت عليه علم أن ذلك هو الحق الذي لا خيرة عنه. 


۱1۲ 


الباب التاسع 


الرد على الجهمية في نفيهم علم 
الله تعالی وقدرته وجمیع صفاته ٩(‏ 


قال | الله ۵ عز وجل ازل بعلي ا | وقال تعالى 


مواضع من کتاب العزيز وقال تال ٠‏ إن لم سيوا َم فاغلمو انما 
انل بم الله [هود: ]٠٤‏ وقال :ولا بُجيطون بشَيْءِ من عِلْمه إلا با 
شا [البقرة: ٥٠‏ ] وذكر القوة فقال : ولم يروا ن لله الذي حَلَمَهُمْ هو 
اشد مهم فو [فصلت: ]٠١‏ وقال تعالی : لذو القوّة المَتينْ [الذاريات: 
۸ ] وقال تعالى : # والسماء بنيناهَا بد4 [الذاريات : .]٤)۷‏ 


-٥‏ فصل 
وزرعمت الجهمية أن الله عز وجل لا علم له ولا قدرة ولا حياة ولا سمسع 
ولا صر () وأرادوا أن ينفوا أن الله تعالی عالم قادر حی سمیح بصير » 
فمنعهم خوف السيف من إظهارهم“ نفي ذلك فأتوا بمعناهء لأنهم إذا قالوا: 
لا علم لله ولا قدرة له فققد قالوا: إنه ليس بعالم ولا قادر» وجب ذلك 
عليهم» وهذا إنما أخذوه عن أهل الزندقة والتعطيلء لأن الزنادقة قد قال كثير 


. ۲۷۸-۲۷۹ انظر شرح «الطحاویة» ص ۹۸- ۱۰۰ و‎ )١( 
في نسخة: ولا بصر له.‎ )۳( 
في نسخة: من إظهار.‎ )۳( 
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منهم : إن الله تعالى ليس بعالم ولا قادر ولا حي ولا سميع ولا بصير» فلم 
تقدر المعتزلة أن تفصح بذلك» فأتت بمعناه» وقالت : إن الله عالم قادر حي 
سميع بصير من طريق التسمية من غير أن يثبتوا له حقيقة العلم والقدرة 
والسمع والبصر. 
۹ فصل 

وقد قال رئيس من رؤسائهم - وهو أبو الهذيل العلاف - إن علم الله هو 
الله » فجعل الله عز وجل علما. 

٤ 

والزم» فقيل له: إذا قلت: إن علم الله هو الله فقل: يا علم الله اغفر 
من قال علم ٠‏ ولا عالم كان مناقضاًء وكذلك القول في القدرة» والقادرء 
والحياة. والحي » والسمع › والبصرء والسميع › والبصير . 
۷ ۔_۔ جواب 

ویقال لهم : خبرونا عمن ")زعم أن الله متکلم قائل آمرٌ ناء لا قول له 
ولا کلام» ولا أمر له ولا هي ۽ أليس هو مناقض خارج عن جملة المسملين؟ 

فلا بد من نعم» فيقال لهم فكذلك من قال: إن الله عالم ولا علم له 
كان ذلك مناقضاً حارجاً عن جملة المسملين. 

وقد أجمع المسلمون قبل حدوث الجهمية والمعتزلة والحرورية على أن 
لله علماً لم يزل» وقد قالوا: علم الله لم يزل» وعلم الله سابق في الأشياءء 


. في نسخة: علم الله‎ )١( 
في نسخة: أن من‎ )( 


11٤ 


ولا يمنعون أن يقولوا فى كل حادثة تحدث. ونازلة تنزل: کل هذا سابق في 
علم الله » فمن جحد أن لله علما فقد خالف المسلمين› وحرج عن اتفاقهم . 


۸- جواب 
ويقال لهم : إذا كان الله مريداً أفله إرادة؟ 


فإن قالوا: لا؛ قيل لهم : فإذا أثبتم مرينداً لا إرادة له فأثبتوا قاثلا لا 
قول له وإن آنبتو کل خإذا كان المريد لا يكون مريدا إلا باراد 
إرادة. 


۹ مسالة 


وفرعون» وکلم موسی ول يکلم فرعول» فكذلك يقال : ّ موسی الحكمة 
وفصل الخطاب. وآتاه النبوة» ولم يُعلّم ذلك فرعون» فإن كان لله كلام لأنه 
کلْم موسی ولم یکلم فرعون» فكذلك لله علم» لأنه عَلْمّ موسى» ولم يعلّم 
فرعول . 
) ثم يقال : قد کلم الله الأشياء بأن قال لها. كوني» وقد آثبتم لله قولا 
فكذلك إن علم الأشياء كلهاء فله علم . 

۰ -_ جواب 

ثم يقال لهم : إذا أوجبتم أن لله كلاماً وليس له علمء لأن الكلام أخص 
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من العلم والعلم أعم منه» فقولوا: إن لله قدرةء لأن العلم أعم عندكم من 
القدرةء لأن من مذاهب القدرية أنهم لا يقولون إن الله يقدر أن يخلق الكفرء 
فقد أثبتوا القدرة أحص من العلمء فينبغي لهم أن يقولوا على اعتلالهم إن لله 
قدرة . 


1۷1 جواب 


ثم يقال : أليس الله عالماء والوصف له بأنه عالم أعم من الوصف له 
انه متکلم مکلٔم ؟ ثم لم یجب لآن الکلام حص من آن یكون اله متكلما غبر 
عالم» فلم لاقلتم إن الكلام وإن كان أخص من العلم لا ينفي ان يکون لله 
علمء کما لم ينف بخصوص الکلام أن يكون الله عالما. 


V۲‏ جواتب 


ویقال لهم : من أين علمتم أن الله عالم؟ فإن قالوا: : بقوله عز وجل : 
إِهُ بل شَيْءٍ عَلبمٌ) [الشورى. ۲[ 

قيل لهم : ولذلك فقولوا: إن لله علماً بقوله : : الله بعلْمه» [النساء: 
٩‏ ]] وبقوله: وما تحمل من أثنّى ولا تصَعٌ إلا مه4 [فاطر: ]١‏ وكذلك 


قولوا : إن له قوة لقوله: أو لم يروا أن الله الذي حَلَقَهُم هُو اشد منهُم فوة4 
[فصلت: .]٠١‏ 


وإن قالوا: قلنا: إن الله عالم لأنه صنع العالم على ما فيه من آثار 
الحكمة واتساق التدبير. 

قيل لهم : فلم لا قلتم : إن لله علماً بما ظهر في العالم من حكمه وآثار 
بتدبيره؟ لأن الصنائع الحكمية لا تظهر إلا من ذي علم» كما لا تظهر إلا من 
عالم» وكذلك لا تظهر إلا من ذي قوة» كما لا تظهر إلا من قادر. 


1۹ 


۳ - جواتب 

ويقال لهم؛ إذا نفيتم علم الله فلم لا( نفيتم أسماءه؟ 

فإن قالوا: كيف ننفي أسماءه وقد ذكرها في کتابه؟ 

قيل لهم : فلا تنفوا العلم والقوةء لأنه تبارك وتعالىْ ذكر ذلك في كتابه 
العزيز. 
٤‏ ۔_ جواب آخر 


والأحكام» والحلال والحرام» ولا يجور أن لم4 ما لا بعلمه» کال 
بجوز أن بعلم الله بيه ما لا عِلْمّ لله بي تعالی الله عن قول الجهمية علوا 


کبیرا. 
٥۵‏ -۔ جواب 
ويقال لهم : آليس إذا لعن الله الكافرين فلعنه لهم معنى» ولعن النبي 
فإن قالوا: نعم 
فيقال لهم : فما أنكرتم من أن الله تعالى إذا عَلّم نب نبيه صلی الله عليه 
وسلم شياً فكان للنبي صلى الله عليه وسلم علم ولل سبحانه علم وإدا کنا 


متى أثبتناه غاضباً” على الكافرين فلا بد من إثبات غضب. وكذلك إذا أثبتناه 
راضیاً عن المؤمنين فاد بد من إثىات رصی › وكذلك ادا أىتناه حياً سميعا 
بصيراً فلا بد من إثبات حياة وسمع وبصر. 

)١(‏ في نسخة: هلا. 


(۲) في نسعخة : فمن قولهم . 


1۱¥ 


۱۷٦‏ - جواتب 


ويقال لهم وجدنا اسم عالم افق تق من عِلْم » واسم قادر اشتق من 
قدرة» وكذلك اسم حي اشتق من حياة» واسم سميع اشتق من سمع» واسم 
بصیر اشتق ل ء الله عز وجل من أن تكون مشتقة› إما 
للإفادة معنى ‏ أوعلى طريق التلقيب» فلا يجوز أن يسمى الله عز وجل 
على طريق التلقيب باسم ليس فيه إفادة معنى » وليس مشتقاً من صفة 

فإذا قلنا: إن الله عز وجل عالمٌ قادرٌ فليس ذلك تلقيباًء كقولنا: زيد 
وعمرو» وعلى هذا إجماع المسلمين. 

وإذا لم يكن ذلك تلقيباً وكان مشتقاً من عِلْم» فقد وجب إثبات العلمء 
وإن كان ذلك لأفادة معنى“ فلا يختلف ماهو (كذا) لإإفادة معني () 
وجب . ووجب إذا0) کان معنى العالم منا أن له علماً أن یکون: کل عالم 
فهو ڏو عل کما ٳذا کان قولي : موجود مفیدا معنى الإثبات» كان الباري 
تعالی واجا إثباته» لأنه سبحانه وتعالى موجود. 


۷ - جواتب 

ويقال للمعتزلة والجهمية والحرورية : أتقولون إن لله علماً بالأشياء سابقا 
فیها» ولوضع کل حامل» وحمل کل أنثی» وبإنزال کل ما آنزل؟ 

فإن قالوا: نعم فقد أثبتوا العلم» ووافقوا. 


وإن قالوا:لاءقيل لهم :هذا جحد منكم لقول الله عز وجل : لأر 


(۱) في نسخة : معناه . 

(۲) في بعض النسخ : واجب. 
(۳) كذا في الأصول و لعلى إذ 
)٤(‏ في العبارة اضطراب . 


بعلمه[النساء : 1771 
ر ت م م , س ار ي ت 0 

ولقوله: : وما تحمل من انثى ولا تضع إلا بولي+) [فاطر: [1١‏ 
ولقوله: فن لَمْ يجيا كم فَاعلَمُو انما انزل بعلم الله [هود: ]١٤‏ 
وإدا کان قول الله عز وجل : يكل شَيْءِ عَلِيم) [البقرة ۲ ووا سقط ب 


وَرَقَة إلا يعْلمها) [الأنعام : ]٥۹‏ يوجب أنه عليم بعلم الأشياء كذلك(. 
أنكرتم أن تکون هذه الآيات وجب أن لله علماً بالأشہاء سبحانه ویحمده . 


¥۸ - جواتب 


ويقال لهم : أتقولون أن لله عز وجل علم بالتفرقة بي بين أوليائه وأعداثه 
وهل هو مرید لذلك؟ وهل له إرادة للإیمان ادا أراد الأيمان؟ 


فإن قالوا: نعم» فقد وافقوا. 
وإن قالوا: إذا أراد الإيمان فله إرادة. 


قيل لهم : وكذلك إذا فرق بين أوليائه وأعدائه فلا بد من أن يكون له 
علم بذلك» وكيف يجوز أن يكون للخلق علم بذلك» وليس للخالق عز وجل 
علم بذلك؟ لا يوجب أن للخلق مزية في العلم وفضيلة على الخالق» تعالی 
الله عن ذلك علواً كبيراً. 


۹ ۔ جواب 

ويقال لهم : إذا كان من له علم من الخلق أولى بالمنزلة الرفيعة ممن لا 
علم له» فإذا زعمتم تم أن الله عز وجل لا علم له لزمكم أن الخلق أعلى مرتبة 
من الخالقء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


(۱) في نسخة : فكذلك . 
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۰ ۔ جواب 

ويقال لهم : إذا كان من لا علم له من الخلق يلحقه الجهل والنقصان» 
فما آنكرتم من آنه لا بد من إثبات علم الله؟ وإلا ألحقتم به النقصان جل وعز 
عن قولكم وعلاء ألا ترون أن من لا يعلم من الخلق يلحقه الجهل 
والنقصانء ومن قال ذلك فى الله عز وجل وصف الله سبحانه بما لا يليق به 
فكذلك إذا كان من قيل له من الخلق لا علم له لحقه الجهل والنقصانء 
وجب أن“ لا ْفى ذلك عن الله عز وجل لأنه لا يلحقه جهل ولا نقصان . 
۱- جواب 

ويقال لهم : هل يجوز أن ينسق الصنائع الحكمية من“ ليس بعالم؟ 

فإن قالوا: ذلك محال ولا يجوز في وجود الصنائع التي تجري على 
ترتيب ونظام إلا من عالم قادر حي . 

قيل لهم : وكذلك لا يجوز وجود الصنائع اللحكمية التي تجري على . 
ترتيب ونظام إلا من ذي علم وقدرة وحياةء فإن جاز ظهورها لا من ذي علم 
فما أنكرتم من جواز ظهورها لا من عالم قادر حي . 

وكل مسألة سألناهم عنها في العلم فهي داخلة عليهم في القدرة والحياة 


۲ - مساألة 
وزعمت المعتزلة أن قول الله عز وجل :إسميع بصي ر ٭ [الحج : ]١١‏ 
معناه عليم . 


)١(‏ في بعض النسخ : أن لا. 
(۲) في بعض النسخ : ممن . 


e1» 8‏ » ررر ھر مھ گے 

قيل لهم : فإدا قال عز وجل : #إنني معکما اسمح واری# [طه : 4[ 
وقال: قد سَمع الله قول التي تجَادلك في رَوْجها [المجادلة: ]١‏ فهل 

فإن قالوا: نعم . 

TT u .‏ کنر و گر 

قيل لهم : فقد وجب علیکم ان تقولوا معی قوله : #اسمع واری ه ؛ 
أعلم .| وأعلم إذ كان معنى ذلك العلم. 
۴۳ - فصل 
أي بمعنی علیم» كما زعمت النصاری أن سمع الله هو بصره وهو رؤیته» وهو 
کلامه» وهو علمه» وهو ابنه. عز الله وجل وتعالی الله عن ذلك علوا کبیرا. 

فيقال للمعتزلة : إذا زعمتم أن معنى سميع وبصير معنى عالم» فهلا 
قأادر» فلم لا زعمتم أن معنى قادر معنى عالم؟ 

فان قالوا: هذا يوجب أن يکون كل معلوم مقدوراً. 

%# FF FF 


الباب العاشر 
الكلام فی الإأرادة والرد على المعتزلة في ذلك () 


٤‏ - مسألة 


يقال لهم : ألستم تزعمون أن الله عز وجل لم يزل عالما؟ فمن قولهم: 
نعم قيل لهم : فلم لا قلتم : إن من لم يزل عالما في وقت من الأوقات› فلم 
یزل مریدا أن يكون في ذلك الوقت› وما لم يزل عالما أنه لا يكون» فلم يزل 
مریداً أن لا یکون. وأنه لم یزل مریدا أن یکون ما علم کما علم؟ 

فإن قالوا: لا نقول: إن الله لم يزل مريدأء لأن الله مريد بإرادة 

يقال لهم : ولم رعمتم أن الله عز وجل مرید بارادة مخلوقة؟ وما الفصل 
بينكم وبين الجهمية في زعمهم أن الله عَالِم بعلم مخلوق» وإذا لم يجز أن 
يكون علم الله مخلوقا فما أنكرتم أن لا تكون إرادته مخلوقة . 

فإن قالوا: لا يجوز أن يكون علم الله محدثاً لأن ذلك يقتضي أن يكون 

قي لهم : ما أنكرتم أن لا تكون إرادة الله محدثة مخلوقةء لأن ذلك 
يقتضى أن تكون حدثت عن إرادة أخرى. ثم كذلك لا إلى غاية. 


(۱( انظر «شرح الطحاوية» ص ٦۵ - ٦°‏ و ۱١۸-۱۰۵‏ . 


۲۲ 


فان قالوا: لا يجوز أن يكون علم الله محدثاً لأن من لم يكن عالماً ثم 
علم لحقه النقصان. 

قيل لهم : ولا يجوز أن تكون إرادة الله محدثة مخلوقة» لأن من لم يكن 
مريدأ ثم أراد لحقه النقصان» وكما لا يجوز أن تکون أرادته تعالى محدئة 
۵٥‏ - دلیل آخر 

ويقال لهم : إذا زعمتم أنه قد كان في سلطان الله عز وجل الكفر 
وا لعصيان وهو لا يريده ¢ وأراد أن يومن الخلق أجمعون» فلم يۇمنوا. فقد 
وجب على قولكم : إن أكثر ما شاء الله أن يكون لم يكن» وأكثر ما شاء الله أن 
لا يكون كان» لأن الكفر الذي كان وهو لا يشاؤه عندكم أكثر من الإيمان 
الذي کان وهو يشاؤه. وأکثر ما شاء أن يکون لم يکن» وهذا جحد لما أجمع 
عليه المسلمون من أن ما شاء الله أن یکون کان» وما لا يشاء لا يکون. 
- ححة أخرى 

ویقال لهم : یستفاد من قولکم إن کثیراً مما شاء إبلیس أن يكون كان» 
لأن الكفر أكثر من الإإيہمانء وأكثر ما کان هو شاءه ؛ فقد جعلتم مشيئة إبليس 
أنفذ من مشيئ رب العالمين» جل ناوه وتفدست أسماؤه ولا إله عیره» لأن 
أکثر ما شاءه'“ کان. وأکثر ما کان قد شاءه» وفي هذا إيجاب أنكم قد جعلتم 
لربليس مرتبة في المشيئة ليست لرب العالمين» تعالى الله عز وجل عن قول 
۷- ححجة أخرى 

ويقال لهم : أيما أو بصفة الاقتدار من إذا شاء أن يكون الشىء كان 
)١(‏ أي إبليس لعنه الله . 


1۲۳ 


لا محالة» وإذا لم يرده لم يكن» أو من یریده أن یکون فلا یکون» ویکون ما 
لا يرید؟ 

فإن قالوا: من لا يكون أكثر ما يريده أولى بصفة الاقتدار كابروا. 

وقيل لهم : إن جاز لكم ما قلتموه جاز لقائل أن يقول من يكون مالا 

وإن رجعوا عن هذه المكابرة وزعموا أن من إذا أراد أمرأ كان» وإذا لم 
يرده لا يكون أولى بصفة الاقتدار» لزمهم على مذاهبهم أن يكون إبليس - 
لعنه الله - أولى بالاقتدار من الله عز وجل» لأن أكثر ما أراده كان. وأكثر ما 
کان قد أراده. 

وقيل لهم : إذا كان من إذا أراد أمرا کان» وإدا لم یرده لم یکن أولى 
بصفة الاقتدار» فيلزمكم أن يكون الله عز وجل إذا أراد أمرأ كانء وإذا لم يرده 
لم يكن» لأنه أولى بصفة الاقتدار. 
٨۸‏ - مسألة 

ويقال لهم : أيما أولى بصفة الإلهية والسلطان من لا يكون إلا ما 
یعلمه» ولا یغیب عن علمه شيء» ولا يجوز ذلك علیه؟ أو من یکون ما لا 
يعلمه › ويعزب عن علمه أكثر الأشياء؟ 

فإن قالوا: من لا یکون إلا ما يعلمه ولا يعزب عن علمه شىء أولى 
بصفة الإلهية. 
يريده» ولا يعزب عن إرادته شي ء» أولى بصفة الالهيةء كماقلتم ذلك فی 
العلم . وإن قالوا ذلك تركوا قولهم» ورجعوا عنه» وأثبتوا الله عز وجل مريدا 
لکل کائن» وأوجبوا أنه لا يكون إلا ما يريد أن يكون. 


٤ 


۹ - مسألة 

ویقال لهم : إذا قلتم إنه یکون في سلطانه تعالی ما لا يريد» فقد کان 
إذن في سلطانه ما کرهه» فلا بد من نعم . 

فيقال لهم : فإذا کان فی سلطانه ما يكرهه»ء فما أنكرتم أن يكون في 
سلطانه ما يأبى كونه» فإن أجابوا إلى ذلك» قيل لهم . فقد كانت المعاصي 
شاء الله أم أبى» وهذه صفة الضعف والفقرء تعالى الله عن ذلك علوأ كبيراً. 


١‏ - مسألة 

ويقال لهم : أليس مما فعل العباد ما يسخطه تعالى وما يغضب عليهم 
إدا فعلوه» فقد أغضبوه وأسخطوه؟ فلا بد من نعم . 

فيقال لهم : فلو فعل العباد ما لأ يريد وما يكرهه لكانوا قد أكرهوه» 
وهذه صفة القهرء تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا. 
-۹١‏ مسألة 

ويقال لهم : أليس قد قال الله تعالى عز وجل : بعال لما ري4 [هود: 
1¥ والبروج : ٩‏ ] فلا بد من نعم . 

فيقال لهم : فمن زعم أن الله تعالى فعل ما لا يريد وأراد أن يكون من 
فعله ما لا يكون لزمه أن يكون قد وقع ذلك وهو ساءٍ غافل عنه» أو أن 
الضعفب والتقصير عن بلوغ ما يريده لْجقَهُ» فلا بد من نعم . 

فيقمال لهم : فكذلك من زعم أنه يكون في سلطان الله عز وجلل ما لا 
يريده من عبيده لزمه أحد أمرين»ء إما أن يزعم أن ذلك كان عن سهو وغفلةء 
أو يزعم أن الضعف والتقصير عن بلوغ ما يريده لحقه. | 


٥ 


٢‏ - مسألة 
الله سبحانه إلى ما لا يليق به من الجهل؟ فلا بد من نعم . فيقال لهم : 
فكذلك من زعم أن الله(“ فعل ما لا يريده لزمه أن ينسب الله سبحانه إلى 
السهو والتقصير عن بلوغ ما يريده» فإدا قالوا: نعم . 

قيل لهم : وكذلك يلزم من زعم أن العباد يفعلون ما لا يعلم الله نسب 

فيقال لهم : فكذلك إذا كان في کون فعل فعله الله وهو لا يريده إيجاب 
سهو أو ضعف وتقصير عن بلوغ ما يريده» فكذلك إذا کان من غيیره ما لا 
يريده وجب إثبات سهو وغفلة أو ضعف وتقصير عن بلوغ ما يريد لا فرق في 
ذلك بین ما کان منه وما کان من غیره. 
۳ - مسألة 

ويقال لهم : إذا كان في سلطان الله ما لا يريده وهو يعلمه› ولا ر رلحقه 
اأ لضعف والتقصير عن بلوغ ما يريده» فما أنكرتم أن يكون في سلطانه ما لا 
يعلمه ولا يلحقه النقصان› فإن لم يجز هذا لم يجز ما قلتموه. 
٤‏ - مسألة ) 

إن قال قائل : لم قلتم : إن الله مرید لکل کائن آن یکون» ولکل ما لا 
یکون أن لا یکون؟ 

قيل له: الدليل على ذلك أن الحجة قد وضحت أن الله عز وجل خلق 
الكفر والمعاصى -وسنبين ذلك بعد هذا الموضع من كتابنا- وإذا وجب أن 


جت “ا 


)١(‏ في الأصول: عبد الله. 


الله سبحانه خالق لذلك. فقد وجب أنه مرید له لأنه لا يجوز أن يخلق ما لا 


یریده . 


٥‏ _ وجواب آخر 

أنه لا يجوز أن يكون فى سلطان الله عز وجل من-إكساب العباد ما لا 
یریده › كما لا يجوز أن يكون من فعله المجمَع على آنه فعله ما لا یریده» 
لأنه لو وقع من فعله ما لا يعلمه لكان في ذلك إثبات النقصان. 

وكذلكڭ القول لو وقع من عباده ما لا یعلمه» فكذلك لا يجوز أن يقع 
من عباده ما لا یریده» لأن ذلك يوجب أن يقع عن سهو وغفلة» أو عن ضعف 
وتقصیر عن بلوع ما یریده» كما يجب ذلك لو وقع من فعله المجمّع على أنه 
فعله ما لا یریده . 

وأيضاً فلو كانت المعاصى -وهو لا يشاء أن تكون المعاصي -كائنة شاء 
لله أم أبى» وهذه صفة الضعف» تعالى الله عن ذلك علوأ كبيراً. 

وقد أوضحنا أن الله لم يزل مريدا على الحقيقة التي عِلْمُةُ عليهاء فإذا 
کان الکفر مما یکون وقد علم ذلك فقد أراد أن یکول . 
۱۹١‏ - مسألة 

ويقال لهم : إذا كان الله عز وجل علم أن الكفر يكون. وأراد أن لا 
يكون» فقد أراد أن يكون ما علم على خلاف ما علم وإذا لم يجز ذلك» 
فقد أراد أن يكون مالم يعلم كما علم. 
۷ - مساله 


ويقال لهم : لم أبيتم أن يريد الله الكفر الذي علم أنه يكون قبيحاً فاسداً 
متناقضاً خلافاً للإیمان؟ 


فإن قالوا: لأن مريد السفه سفية. 

قيل لهم : ولم قلتم ذلك؟ أوليس قد أخبر الله بتعالى عن ابن دم أنه 
قال لأخيه : لين بَسَطت إلَيّ يدك لتفتَبي ما آنا سط يدي لَك لافتلَكَ إني 
حاف اله رَبّ العالّمين » إني ريد أن تبوءَ إْي وَإلْمك خود من حاب 
النار4 [المائدة: ۲۸ - ۲۹] فأراد أن لا يفتل أخاه لئلا يعذب. وأن يقتله أخوه 
حتى يبوء بإثم قتله له وسائر اثامه التي كانت عليه > فيكون من أصحاب النار 
فأراد قتل أخيه“ الذي هو سفه» ولم يكن بذلك سفيهاًء فلم زعمتم أن الله 
سبحانه إذا أراد سفه العباد وجب أن ينسب ذلك إليه؟ 
۸ - مسألة 

ويقال لهم : قد قال يوسف عليه السلام : لطِرَبٌ السَجْنْ اح إل مما 
يدعونني ليه [يوسف : ]۳۳١‏ وكان سجنهم إياه معصية» فأراد المعصية التي 
هي سجنهم إياه دون فعل ما يدعونه إليه» ولم يكن بذلك سفيهاًء فما آنکرتم 

من أن لا يجب إذا أراد الباري سبحانه سفه العباد - بأن يكون قبيح منهم 
خحلافاً للطاعة - أن يكون سفيهاً. 


۹-مسألة أخرى 


ويقال لهم : أليس من يرى منا جرم المسلمين كان سفيهاء والله سبحانه 


فيقال لهم ؛ فما أنكرتم أن من أراد السفه منا كان سفيها والله سبحانه 


)١(٠‏ أي أراد القتل من أخيه 


۱۸ 


-٠١‏ حجة أخرى 

ويقال لهم : السفيه منا إنما كان سفيهاً كما أراد السفهء لأنه نهي عن 
ذلك ولأنه تحت شريعة من هو فوقه» ومن يحد له الحدود. ويرسم له 
الرسوم› فلما أتى ما نھی عنه کان سفیها» ورب العالمين جل ثناؤه وتقدست 
أسماؤه لیس : تحت شريعة ولا فوقه من يحد له الحدود» ويرسم له الرسوم› 
ولا فوقه مبیح ولا حاظر ولا آمر ولا زاجرء فلم یجب إدا أراد أن یکون قبیحا 
أن ينسب إلى السفه سبحانه وتعالى . 
۲۰ - مسألة أخرى 

ويقال لهم : أليس من خلى بين عبيده وبين إمائه منا يزني بعضهم 
ببعض» وهو يقدر على التفريق بينهم يكون سفيهاء ورب العالمين عز وجل 
قد خلى بين عبيده وإماثه يزني بعضهم ببعض» وهو يقدر على التفريق بينهم 
وليس سفيهاء وكذلك من أراد السفه منا كان سفيهاء ورب العالمين جل وعز 
يريد السفه وليس سفيها. 
۲ - حجة أخرى 

ويقال لهم : من أراد طاعة الله منا كان مطيعاً كما أن من أراد السفه كان 
سفيهاً» ورب العالمين عز وجل يريد الطاعة وليس مطيعاًء فكذلك يريد السفه 
ولیس سفيها . 
۴۳ حجة أخرى 

ويقال لهم : قال الله عز وجل : ولو شاءَ اله ما افتتلوا4 [البقرة: 
۳ ] فأخبر أنه لو شاء أن لا يقتتلوا ما اقتتلواء قال: ولَكن الله يفْعّل ما 
يريد [البقرة: ]۲٠۳‏ من القتالء فإذا وقع القتال فقد شاءه» كما أنه قال: 
ولو رُدوا لَعَادُوا لما نهوا عَنه) [الأنعام : ۲۸] فقد أوجب أن الرد لو كان إلى 


۲۹ 


الدنيا لعادوا إلى الكفرء وأنهم إدا لم يردهم إلى الدنيا لم يعودوا» فكذلك لو 
شاء أن 5 يقتتلوا لما اقتتلواء وإدا اقتتلوا فقد شاء أن يقتتلوا. 
١‏ مسألة 

ویقال لهم : قال الله عز وجل : ولو شنا لآتينا كل نفس هدَاهَا ولکن 

حَقّ القَولٌ مني لأملان جهنم من الجنة والناس اجمَعينَ 4 [السجدة : [1Y‏ 
وإذا حق القول بذلك فما شاء أن يؤتى كل نفس هداهاء لآنه إنمالم يؤتها 
هداها لما حق القول بتعذيب الكافرين› وإذا لم يرد ذلك فقد شاء ضلالتها . 

فإن قالوا: معنى ذلك لو شنا لأجبرناهم على الهدى واضطررناهم إليه. 

قيل لهم : فإذا أجبرهم على الهدى واضطرهم إليه أيكونون مهتدين؟ 

فان قالوا: نعم 

قيل لهم : فإذا كان إذا فعل الهمدى كانوا مهتدين» فما أنكرتم لو فعل 
كفر الكافرين لكانوا كافرين» وهذا هدم لقولهم» لأنهم زعموا أنه لا يفعل 
الكفر إلا كافر. 

ویقال لھم أيضاً: على أي وجه يؤتيهم الهدى لو اتاهم إياه وشاء ذلك 
لھہ؟ 

فإن قالوا: على الإالجاء. 

قيل لهم : وإذا ألجأهم إلى ذلك هل ينفعهم ما يفعلونه على طريق 
الالجاء؟ 


فإن قالوا: لا). 


(۱) في تسخ : نعم . 


۰ 


قيل لهم : فإذا أخبر أنه لو شاء لآتاهم الهدى لولا ما حق منه من القول 
أنه يملأ جهنم» وإذا كان لو ألجأهم لم يكن نافعا لهم ولا مزيلا للعذاب 
عنهم» كمالم ينفع فرعون قوله الذي قاله عند الغرق والاإلجاءء فلا معنی 
لقولكم» لأنه لولا ما حق من القول لأوتيت كل نفس هداهاء وإتيان الهدى 
على الوجه الذي قلتموه لا يزيل العذاب. 


٥‏ - مسألة أخرى 


ويقال لهم : قال الله عز وجل : مولو بَسَط الله الررْق لِعباده لبغوا في 

لاض 4 [الشورى: ۷ ] وقال تعالی ولوا ان يكو الاس م راحدة 
لَجَعلَا من يمر بالرّحمن لوهم سفُفاً من فة4 [الزخرف : ]٣۳‏ مخبراً أنه 
لولا أن يكون الناس مجتمعين على الكفر لبسط للكافرين'“الرزق» وجعل 
لبيوتهم سقفاً من فضة» لكنه لم ببسط لهم الرزق» ولم يجعل للكافرين سقفاً 
من فضة» فما أنكرتم من أنه تعالى لولم يرد أن يكون الكافرون ما خلقهم »مع 
علمه بأنه إذا خلقهم کانوا کافرین» کما أنه لو آراد آن یکون الناس على الكفر 
مجتمعين لجعل للكافرين سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون» لکنه لم 
يجعل للكافرين سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. لئلا يكون الناس 
جميعاً على الكفر متطابقين› إذا كان في علمه أنه لو فعل ذلك لكانوا جميعا 
على الكفر متطابقين . 


(۱) في نسخة : يكفر الكافرين . 
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۲٠٠‏ - مسألة يقال للقدرية: هل يجوز أن يَعَلم الله عز وجل عباده شيا لا 
یعلمه؟ 


فإن قالوا: لا بعلم الله عباده شيئاً إلا وهو به عالم. 
قيل لهم : فكذلك لا يقدرهم على شيء إلا وهو عليه قادر» فلا بد من 
الإجابة إلى ذلك. 


فيقال لهم : فإذا أقدرهم على الكفر فهو قادر على أن يخلق الكفر لهمء 
وإذا قدر على خلق الكفر لهم فلم أثبتم تم“ أن يخلق كفرهم فاسدا متناقضا 
باطلا . وقد قال تعالى بعال لما يريد [هود:۷ والبروج: ١‏ وإدا 
كان الكفر مما أراد الله فقد فعله وقدره. 


۷ _ مسألة 


ويرد عليهم في اللطف. يقال لهم : أليس الله عز وجل قادرا على أن 
يفعل بخلقه من بسط الرزق ما لو فعله بهم لبغوا'؟ وأن يفعل بهم ما لو فعله 


(۱) انظر ترح الطحاوية» ص ٥٤١ - ٤۹۹‏ . 
(۲) في نسخة: آبيتم . 
(۴) في نسخة: لبغوا في الأرض . 


۳۲ 


بالكفار لكفروا؟ كما قال: وولو بَسَطّ لله ارق لباه لبوا في الأأْضٍ 4 
[الشوری: ۷ ] وکما قال: وَلَوْلاً أن يون الاس أمَة وَاجدَةَ لَجْعَّسَا لِمْنْ 
يكف بالرَحَمَنِ لبيوتهم سَقَفَاً من فضة الآية [الزخرف: ۳۳]. فلا بد من 
م 2 

فيقال لهم : فما أنكرتم من أنه قادر على أن يفعل بهم لطفا لو فعله بهم 
لآمنوا أجمعونء كما أنه قادر على أن يفعل بهم أمرا لو فعله بهم لكفروا 
كلهم . 
۷ د مسألة أخرى 

ویقال لهم : آليس قد قال الله عز وجل : ولول قضل اه عَليْكمْ 
ورحمته لاتبَعم الشَيْطانٌ إلا ليلا [النساء: ۸۳] ولول فضل الله علیکم 
وَرَحْمَتة ما رَكى منْكم مَنْ أحَدٍ أبَدَاًّ4 [ [النور: ]۲١‏ وقال: لفطل فَرَآه في 
سواءِ الججيم ٭ [الصافات : ]٠١‏ يعني في وسط الجحيم _ قال: اتال إن 
كدت لتردين # ولول نِعْمَة رَبّي لَكُنْتُ ِن الْمْحْصَرِينٌ4 [الضافات: 

- 0۷]. ۰ ا 

ما الفضل الذي فعله بالمؤمنين الذي لولم يفعله لاتبعوا الشيطان؟ ولو 
لم يفعله ما زكى منهم من أحد أبدا؟ وما النعمة التي لولم يفعلها لكان من 
المحضرين؟ 

وهل ذلك شيء لم يفعله بالكافرين وخص به المؤمنين؟ 

فإن قالوا: نعم فقد تركوا قولهم» وأثبتوا لله عز وجل نعماً وفضلاً على 
المؤمنين ابتدأهم بجميعه» ولم ينعم بمثله على الكافرين وصاروا إلى القول 
بالحق . 

وإن قالوا قد فعل الله ذلك أجمع بالكافرين لما فعَّله بالمؤمنين فقل© 


(۱) في نسخة: فعل . 


۲۳ 


لهم . فإذا كان الله قد فعل ذلك أجمع بالکافرین» فلم يکونوا زاكين» وكانو 
للشيطان متبعين» وفي النار محضرين . 

وهل يجوز أن يقول للمؤمنين : لولا ني خلقت لكم أيلٍ وأرجل لكنتم 
للشيطان متبعين؟ وهو قد خلق الأيدي والأرجل للكافرين وكانوا للشيطان 

فإن قالوا: لا يجوز ذلك. 

قيل لهم ؛ وكذلك لا يجوز ما قلتموه. 

وهذا يبين أن الله عز وجل اخحتص المؤمنين من النعم والتوفيق والتسديد 
بما لم عط الكافرين وفضل عليهم المؤمنين . 
۸ - مسألة في الاستطاعة 

ويقال لهم : ليست استطاعة الإيمان نعمة من الله عز وجل وفضلا 
وإحسانا؟ 

فإذا قالوا: نعم 

قيل لهم : فما أنكرتم أن يكون توفيقاً وتسديداً فلا بد من الإجابة إلى 
ذلك . 


يقال لهم : فإذا كان الكافرون قادرین على الإيمان فما أنكرتم أن يكونوا 
موفقین للایمان» ولو کانوا موفقین مسدٌّدین لکانوا ممدوحین» وإذا لم جز 
ذلك لم يجز أن يكونوا على الإيمان قادرين» ووجب أن يكون الله عز وجل 
احتص بالقدرة على الأيمان المؤمنين . 
۹ - مسألة أخرى 

ويقال لهم : ولو كانت القدرة على الكفر قدرة على الإيمان فقد رغْبَ 


۲٤ 


إليه في القدرة على الكفرء فلما رأينا المؤمنين يرغبون إلى الله عز وجل في 
قدرة الإإنمان.ء ويزهدون فى قدرة الكفر علمنا أن الذي رغبوا فيه غير الذي 
زهدوا فيه . ۰ 
٠١‏ _ مسألة أخرى 

ويقال لهم : أخبرونا عن قوة الإيمان أليست فضلا من الله عز وجل؟ فلا 
بد من نعم . 

فيقال لهم : فالتفضل أليس هو ما للمتفضل أن لا يتفضل به. وله أن 
يتفضل به؟ فلا بد من الإجابة إلى ذلك بنعمء لأن ذلك هو الفرق بين الفضل 
وبين الاستحقاق . 

ويقال لهم : وللمتفضل إذا مر بالإيمان أن يرفع التفضل ولا يتفضل به 
فيأمرهم بالإيمانء وإن خذلهم لم يعطهم قدرة على الإيمان. وهذا هو قولنا 


ومذهبنا . 
١‏ - مسألة 

ويقال لهم : هل يقدر الله على توفيق يوفق به الكافرين حتى يكونوا 
مۇمنین ؟ 


فإن قالوا: لا. نطقوا بتعجيز الله عز وجل» تعالى الله عن ذلك علوا 
کبیراً. 

وإن قالوا: نعم» يقدر على ذلك» ولو فعل بهم التوفيق لآمنواء تركو 
قولهم » وقالوا بالحق . 
۲ _ مسألة 

وإن سألوا عن قول الله عز وجل : وما الله يريد ظلْمَا لِلْعِباد) [غافر: 
۱] وعن قوله : وما اله يريد ظَلْمَاً لَلْعَالّمِينْ) [آل عمران: .]٠٠۸‏ 

قيل لهم : معنى ذلك أنه لا يريد أن يظلمهم» لأنه قال: وما الله يريد 


۳۵ 


ظلما لهم» ولم یقل: لا يريد ظلم بعضهم لبعض» فلم یرد ن يظلمهم» وإِن 
كان أراد ظلم بعضهم لبعض. أي فلم يرد أن يظلمهم وإن كان أراد أن 
يتظالموا . 
۳ _ مسألة 

وإن سألوا عن قول الله تعالى : ما ری في خلق الرّحْمُن من تَفَاوتِ 4ا 
[الملك: ]٣‏ قالوا: والكفر متفاوت فكيف يكون من خلق الله؟ 

والجواب عن ذلك أنه عز وجل قال: «ِحَلَقَ سَبْعَ سَموات طباقاً ما تر 
ي خي الحم يِن َا ازجع لَص هَل رى ين ور « نَم ازجع 
صر كرين يْقَِبْ الك صر اسا وهو حَسبر4 [الملك: ]٠-١‏ فإنما 
الكفرء وإدا کان هذا على ما قلنا بطل ما قالوه» والحمد لله رب العالمين . 
٤‏ -_ جواتب 

ويقال لهم : هل تعرفون لله عز وجل نعمة على أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه حص بھا دون ابی جهل ابتداءً؟ 

فإن قالوا: لک فحش قولُهم . 

وإن قالوا: نعم» تركوا مذهبهم لأنهم لايقولون: إن الله خص 
المؤمنين في الابتداء بما لم يخص به الكافرين. 
٥‏ _ مسألة 

وإن سألوا عن قول الله عز وجل : وما خَلَقنا السمَاءَ وَالأرّض وَمّا 
نما بطلا [ص: ۲۷] فقالوا: هذه الآية تدل على أن الله عز وجل لم 
يخلق الباطل. 

والجواب عن ذلك: أن الله عز وجل أراد تكذيب المشركين الذين 


۲۹ 


قالوا: لا حشر ولا نشور ولا إعادةء فقال تعالى : ما خلقت ذلك وأنا لا أثيب 
من أطاعني ولا أعاقب من عصاني» كما ظن الكافرون أنه لا حشر ولا نشور 

ولا ثواب ولا عقاب» ألا تراه قال: ذلك ظَنْ الْذِين كَفْرُو فُوَيْل لَلذِينَ 
كَمُرُوا مِنْ النار4 [ص: ۲۷] وبين ذلك بقوله: طأمٌ نجْمَل الُذِينَ آمنوا 
وَعَمِلُوا الصّالخات كَالْمُفْسِدِينَ في الأرْض آم ْمَل المُتقِينَ كالفجُار 4 
[ ص : ۸] أي لا نسوي بينهم في أن نفنيهم أجمعين و نعيدهم فيكون 
سبیلهم سبیلا واحدا. 
۲۹١‏ - مسألة 

وإن سالا عن قول اله عز وجل : ما ايك من حَسََة فين اله ون 
أصابك من سَيبَة فمن تَفسكڭ4 [النساء: ۷۹]. 

والجواب عن ذلك: أن الله عز وجل قال: وون صب خن يعني 
اللخصت والخير ليقولوا هذه من عند الله » وَإِن تَصِبْهُهُ ۾ سينة که ر يعنى الجدوبة 
والقحط والمصائب› إيقولوا هذه من عندك4 أي لشؤمك. قال الله تعالی : يا 
محمد لل كل من عند الله مال هول لا يكادُون يفْعَهُونَ حَديثً4 [النساء: 
۸ في قولهم : لما أصَابْكَ مِنْ حَسَنَة فمن االله وَمَا أصَابك مِنْ سَيْتَةٍ فمن 
نفك [النساء: ۷۹] فحذف قولهم» لأن ما تقدم من الكلام يدل عليهء لأن 
القران لا يتناقض› ولا يجوز أن يقول في آية إن الكل من عند الله ء ثم يقول 
في الآية الأخرى التي تليها إن الكل ليس من عند الله» على أن ما أصاب 
الناس هو غير ما أصابوه» وهذا يبين بطلان تعلقهم بهذه الأية» ويوجب 
عليهم الحجة. 
۷ _ مسألة 

وإن سألوا عن قول الله عز وجل: وما حَلَقَّتُ الجن وَالإنس إلا 
يعَبْدونٍ) [الذاريات: .]٠١‏ 


۷ 


فالجواب عن ذلك : أن الله عز وجل إنما عنى المؤمنين دون الكافرين› 
لأنه أخبرنا أنه ذرأً لجهنم كثيرا من خلقه» فالذين خلقهم لجهنم وأحصاهم 
لعبادته . 

۸ _ مسألة فى التكليف 
ويقبلوه؛ ويؤمنوا بالله؟ فلا بد من نعم . 

فيقال لهم : فقد قال الله عز وجل : لما کانوا يَستطيعُون السشمع) 
[ هو د. ٢‏ وکانوا لا يستطيعُون سَمُعَا [الكهف : ۱ N‏ 
۹ جواتب 

ويقال لهم : أليس قد قال الله عز وجل : ايوم شف عَن ساق 
ويذعَون إلى السجود فلا يستطيعون) [القلم : ]٤١‏ أليس قد أمرهم عز وجل 
بالسجود في الأخحرة؟ وحاء و فى الخبر: «أن المنافقين يجعل في اام 
کالصفائح فاد يستطيعون السجوى» وفي هدا شيت ہا نقوله من آنه 5 
يجب لهم على الله عز وجل إذا أمرهم أن يقدرهم» وهو بطلان قول القدرية. 
٠١‏ -_ مسألة في إيلام الأطفال 

ويقال لهم : أليس قد آلم الله عز وجل الأطفال في الدنيا بآلام أوصلها 
)١(‏ أخرج البخاري في رقم )٤4۱۹(‏ في التفسير: باب لإيوم يكشف عن ساق عن أبي سعيد الخدري 

رضي الله عنه» قال : سمعت النبي صلی الله عليه وسلم یقول: «یکشف ربنا عن ساقه فیسجد له کل 


مؤمن ومؤمنة» ویبقی من كان يسجد فى الدنيا رياءُ وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا 
واحدا» . 


۳۸ 


وكان ذلك سائغاً جائزاً . فإذا قالوا: نعم 

قيل لهم : فإذا کان عدلا فما أنكرتم أن يؤلمهم في الآخرة ويكون ذلك 
منه عدلا. 

فإن قالوا: آلمهم في الدنيا ليعتبر بهم الآباء. 

قیل لهم : فإذا فعل بهم ذلك في الدنيا ليعتبر بهم الآباءء وكان ذلك 
منه عدلاً فلم لا يؤلم أطفال الكافرين في الآخرة ليغيظ بذلك آباءهم ويكون 
ذلك منه عدلا؟ 


وقد قيل فى الخبر: إن اطمَالَ المشركين تۇج لهم نار يوم م القيامةء 
م قال لهم : اسَحمومّا ف من اقتحَمَها أ أدخله الجنة وَمَنْ لم بقتحمهًا ْله 
الا( . 

وقد قيل في الأطفال. وروي عن النبي صلی الله عليه وسلم : « إن شئت 
أسمعتك ضغاءَهُم في الا »0 . 
۱ _ جواب 

ويقال لهم : أليس قد قال الله تبارك وتعالی : ّت يدا بى لَب 
ر ر گەت رەي ر 2ي ِ ر اور * 
وت # ما اغنى عنه ماله وما كسب #٭ سيصلى نازرا ذات لهب [المسد: 
| ۔۳] وأمرہ مع ذلك بالإيمان» فأوجب عليه أن يعلم أنه لا يؤمن» وأن الله 
صادق في إخباره عنه أنه لا يؤمن. وأمره مع ذلك أن يؤمن ولا يجتمع الإيمان 
والعلم بأنه لا يكون ولا يقدر القادر على أن يؤمن وأن يعلم أنه لا يؤمن» وإذا 
کان هذا هكذاء فقد أمر الله سبحانه أبا لهب بما لا يقدر عليه» لأنه أمره أن 
يۇمن وأنه يعلم آنه لا يمن . 
)١(‏ تقدم تخريجه صفحة (0۵) . 
(۲) أخرجه أحمد في «المسند» ۲٠۸/١‏ بلفظ : «أسمعتك تضاغيهم في النارء وفي سنده أبو عقيل مولى 


بهية وهو ضعيف وبهية مجهولة» والصحيح أن أطفال المشركين خدم أهل الجنة كما ورد في 
الحديث الصحيح . انظر «الأحاديث الصحيحة» للألباني رقم .)٠٤١۸(‏ 


۳۹ 


۲ _ مسألة 
۴£ ےر 

فمن قولهم : نعم» يقال لهم: فأنتم قادرون على الإيمان ويتأتى لكم 
ذلك . 

وإن قالوا: لا وافقوا. وإ قالوا: : دعم زعموا أن العباد يقدرون على 
الخروج من علم الله ء تعالی الله عز وجل عن ذلك علواً كبيراً. 
۳ - الرد على المعتزلة 

قال الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه: 

ويقال لهم : ليس المجوس أثبتوا أن الشيطان يقدر على الشر الذي لا 
يقدر الله عز وجل عليه» فکانوا بقولهم هذا کافرین؟ 
لا يقدر عليهء فقد زدتم على المجوس في قولکہ('), لأنكم تقولون معهم إن 
الشيطان يقدر على الشر والله لأ يقدر عليه» وهذا مما يبينه الخبر عن رسول 
۳ با ك را م َه 
الله صلى الله عليه وسلم : «إن القدرية مجوس هذه الامة» وإنما صاروا 
مجوس هذه الأمة لأنهم قالوا بقول المجوس 
_ مسألة 


ورعمت القدرية آنا نستحق اسم القدر» آنا نقول : إن الله عز وجل فدر 
الشر والكفرء فمن يثبت القدر کان قدرياً دون من لم يثبته. 


ها ري و 


فیقال لهم : القدري هو من. يثبت القدر لنفسه دون ربه عز وجل »› وأنه 
يقدر أفعاله دون خالقهء» وكذلك هو في اللخة. لأن الصائغ هو من زعم أنه 
يصوغ دون من يقول إنه يصاغ له والنجار هو من يضيف النجارة إلى نفسه 
دون من يزعم( أنه ينجر له» فلما کنتم تزعمول أنكم تقدرون أعمالكم 
وتفعلونها دون ربكم وجب أن تكونوا قدرية . 

ولم نكن نحن قدرية» لأنا لم نضف الأعمال إلى أنفسنا دون ربنا عز 
وجل» ولم نقل: إنا نقدرها دونه» وقلنا: إنها تقدر لنا. 
٥‏ _ جواتب 

ويقال لهم : إذا كان من أثبت التقدير لله عز وجل قدريأًء فيلزمكم إِذا 
٠‏ - مسألة في الختم 

يقال لهم : ليس قد قال الله عز وجل : وحم اله على قلوبهم على 
میم وعَلى ابَصَارهم غشاوة4 [البقرة: ۷] وقال عز وجل : فمن یرد الله 
ن پهریه شر صذره لام رشن رة أن عله يمل صذرة شقا عر 
أتزعمون أنه هداهم وشرح للإسلام صدورهم وأضلهم؟ 

فإدا قالوا: نعم» تناقض قولهم . 

ایل ire‏ کیف تکون اصدور مشرو للإيمان» ر ضصيقة حرج 


)١(‏ في نسخة: يقول 


انها [محمد: ]۲٠‏ مع الشرح» والضيق مع السعةء والهدى مع الضلال؟ 
إن کان هذا جائزا . جاز أن يجتمع التوحيد والإلحاد الذي هو ضد التوحيد» 
والكفر والإيمان معا في قلب واحد وإن لم يجز هذا لم يجز ما قلتموه. 

فإن قالوا: الختم والضيق والضلال لا يجوز أن يجتمع مع شرح الله 
الصدر. 

قيل لهم : وكذلك الهدى لا يجتمع مع الضلال» وإذا كان هكذا فما 
شرح الله صدور الكافرين لاإيمان» بل ختم الله على قلوبهم» وأقفلها عن 
الحق» وشد عليهاء كما دعا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام على قومه» 
فقال : ربا امس على آمُوالهم وَاشدد على لوبهم لا يۇمنوا تی يروا 
العذاب الأليم 4 [يونس : ۸۸] وقال الله عز وجل : قد اجِيبَٺٰ دغوتکما) 
[یونس : ]۸٩‏ وقال عز وجل يخر عن الكافرين نهم قالوا : (فلوبتا في اة 
مما تذعونا اليه وفي آذانتا وق ومن بيننا ويك حجَا تٌ4[ فصلت : hl‏ 
خلق الله عز وجل الأكنةً في قلوبهم والقفل والزيغ“ والختم وضيقَ الصدر» 
ثم أمرهم باللايمان الذي علم أنه لا يكون» فقد أمرهم بما لا يقدرون عليه» 
وإذا خلق الله في قلوبهم ما ذكرناه من الضيق عن الإيمان» فهل الضيق عن 
الإيمان إلا الكفر الذي في قلوبهم»› وهذا يبين أن الله خحلق كفرهم 
ومعاصيهم . 
۷ ۔ جواب 


ويقال لهم ؛ قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسام : وولا أن 
تناك لَقَد کذت ت ركن كن يهم شَياً قليلا) [الإسراء: ٤‏ ] وقال تعالی يخبر عن 


)١(‏ جاء في الأصول بعد قوله: الزيغ قوله تعالى : «إفلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) [الصف: .]٠١‏ والآية 
مقحمة في السياق كما لا يخفى » والله أعلم. 
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log Ê, SF oc o, fs o و ر ھە ر‎ 

رَبُه# [يوسف: ]۲٤١‏ فحدّثونا عن ذلك التثبيت والبرهانء هل فعله الله عز 

فإن قالوا: لا. تركوا القول بالقدر. 

وإن قالوا: نعم 
ذلك بالكافرين أن لا“ يثبتوا عن الكفر» وإذا لم يكونوا عن الكفر مفترقين 
فقد بطل أن يكون فعل بهم مشل ما فعله بالنبي صلى الله عليه وسلم من. 
التثبيت الذي لما فعله به لم يركن إلى الكافرين. 
۸ - مسألة في الاستشناء 

يقال لهم : خبرونا عن مطالبة رجل بحق» فقال له: والله لأعطينك ذلك 
غداً إن شاء الله تعالى » أليس الله شائياً أن يعطيه حقه؟ 

فإن قالوا: نعم 
بد من نعم . 

فيقال لهم : فلو كان الله شاء أن يعطيه حقه لحنث إذا لم يعطهء كما لو 


قال: والله لأعطينك حقك إذا طلع الفجر غدأء ثم طلع ولم يعطه يكون 
حانثاً. 


[ [ . ساقطة من بعض النسخ‎ )١( 
١ بل يحنث لأن قوله : «إن شاء الله تعالى» قاله تحقيقا لا تعليقا وإلا فما فائدة القسم‎ )۲( 


E 


۹ - مسألة في الآجال 

يقال لهم : أليس قد قال الله عز وجل : وا جا أجلم ل ينارون 
سَاعَةَ ولا يستقدِمُو ن4 [الأعراف : ]۳٤‏ وقال: «إولن يوّخر الله َمْسا إا جَاء 
جلها [المنافقون: ۱ فلا بد من نعم. 

يقال لهم : فخبرونا عمن تله قاتل ظلماً أتزعمون أنه فقتل في أجله أو 
بغير أجله؟ 

فإن قالوا: نعم» وافقوا وقالوا بالحق» وتركوا القدر. 

وإن قالوا: لا 

قيل لهم : فمتى أجل هذا المقتول؟ 

فإن قالوا: الوقت الذي علم الله آنه لولم يقتل لتزوج امرأة علم أنها 
امرأته» وإِن لم يبلغ إلى أن يتزوجهاء وإذا كان في معلوم الله أنه لولم يقتل 
وبقي لكفر أن تكون النار داره» وإذا لم يجز هذا لم يجز أن يكون الوقت 
الذي لم يبلغ إليه أجلا لهء على أن هذا القول لا مقيدٌ لقول الله عز وجل : 
إفإذا جاءَ أجلم ل يَساخرونٌ سَاعَة ولا يستَقَدِمُون [الأعراف: .]٠٤‏ 
٠١‏ --_ مسألة أخرى 

ويقال لهم : إذا كان القاتل عندكم قادرا على أن لا يقتل هذا المقتولء 
فيعيش فهو قادر على قطع أجله وتقديمه قبل أجله» وهو قادر على تأخيره إلى 
أجلهء فالإنسان على قولكم يقدر أن يقدم آجال العباد ويؤخحرهاء ويقدر أن 
يبقي العباد ويبلغهم ويخرج أرواحهم» وهذا إلحاد في الدين. 
١‏ - مسألة في الأرزاق 

ويقال لهم : خبرونا عمن اغتصب طعاما فأكله حراماً هل رزقه الله ذلك 
الحرام؟ 


٤ 


وان قالوا: لا 
قيل لهم : فمن أكل جميع عمره الحرام فما رزقه الله شيعا اغتذى به 

ويقال لهم : فإذا كان غيره يغختصب له ذلك الطعام» ويطعمه إياه إلى أن 
مات فرازق هذا الإإنسان عندكم غير الله » وفي هذا إقرار منهم أن للخلق 
رازقینْ: أحدهما يرزف الحلال. والآخحر یرزف الحرام» وأن الناس تنبت 

وإذا قلتم : إن الله لم يرزقه الحرام» لزمكم أن الله لم يغذه به» ولا 
حعله قواما لحسمه › وأن لحمه وحسمه قام » وعظمه اشتد بعیر الله عز وجل » 
وهو من رزقه الحرام» وهذا كفر عظيم إن احتملوا. 
٢‏ -_ مسألة أخرى فى الأرزاق 

ويقال لهم : لم أبيتم أن یرزف الل الحرام؟ 

فان قالوا: لانه لو رزق الحرام لَمَلْكّ الحرام. 

يقال لهم : خبرونا عن الطفل الذى يتغذى من لبن أمه» وعن البهيمة 
التي ترعی الحشيش من يرزقهما ذلك؟ 

فإن قالوا: الله . 

قيل لهم : هل ملكهما وهل للبهيمة ملك؟ 

فإن قالوا: لا. 

قيل لهم : فلم زعمتم آنه لو رزق الحرام لملك الحرام» وقد يرزفق الل 
الشیء ولا يمّلکه؟ 
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ويقال لهم : هل أقدر الله العبد على الحرام ولو لم يُمَلكه إياه؟ 
فإن قالوا: نعم . يقال لهم : فما أنكرتم أن يرزقه الحرام» وإن لم يمُلكه 
إیاه. 


۳ _ جواب 

يقال لهم : إذا كان توفيق المؤمنين بالله فما آنكرتم أن يكون خذلان 
الكافرين من قبل الله تعالى » وإلا فإن زعمتم أن الله وفق الكافرين للإيمان» 
فقولوا: عصمهم من الكفر» وكيف يعصمهم من الكفر وقد وقع الكفر منهم› 
فإن أثبتوا أن الله خحذلهم قيل لهم : فالخذلان من الله أليس هو الكفر الذي 
خلقه فیهم؟ 


فان قالوا: نعم وافقوا. 

وإن قالوا: لا 

قيل لهم : فما ذلك الخذلان الذي خلقه؟ 

فإن قالوا: تخليته إياهم والكفر. 

قيال لهم : أوليس من قولكم إن الله عز وجل خلا بين المؤمنين وبين 
الكفر؟ 

فمن قولهم : نعم. 

قيل لهم : فإن كان الخذلان التخلية بينهم وبين الكفر» فقد لزمكم أن 
یکول حذل المؤمنين لأنه خلى بينهم وبين الكفر» وهذا خحروح عن الدين»› 
فلا بد لهم أن يثبتوا لهم الخذلان للكفر الذي خلقه الله فيهم» فيتركوا القول 
بالقد 
ر لر . 


٤‏ _ مسألة 
إن سأل سائل من أهل القدر» فقال: هل يخلو العبد من أن يكون بين 
قيل له: العبد لا يخلو من نعمة وبليةء والنعمة يجب على العبد أن 
يشكر الله عليهاء والبلايا على ضربين : 

منها ما يجب الصبر عليها كالأمراض والأسقام وما أشبه ذلك . 
٠‏ _ مسألة 

وإن سألوا فقالوا : أيما خير الخيرٌ أو مَنْ الخير منه؟ 

قيل لهم : من كان الخير منه متفضلا به فهو خير من الخير. 

فإن قالوا: فأيما شر الشرٌ أو مَنْ الشر منه؟ 

فيل لهم : من كان الشر منه جائرا به فهو شر من الشر» والله عز وجل 
ناقضون لأصولكم. لأنه إن كان من كان الشر منه فهو شر من الشر» وقد خحلق 
شر من الشرور كلهاء وهذا نقض دينكم وفساد مذهبكم . 
٠‏ _ مسألة فى الهدى 

يقال للمعتزلة : أليس قد قال الله عز وجل: «[آلم * ذلك الكتابُ لا 
ريب فيه هذى للْمتقينْ) [البقرة: ]۲-١‏ فأخبر أن القرآن هدى للمتقين؟ فلا 

بد من نعم . 
يقال لهم : أوليس قد ذكر الله عز وجل القرآن فقال: طوالذِينَ لا 


۷ 


ينون في آذانهم وَفَر وهو عَلَيْهم عَمَّى [فصلت: ]٤٤‏ فخبر أن القرآن 
على الکافرين عمى؟ فلا بد من نعم . 

ويقال لهم : فهل يجوز أن يكون من خبر الله عز وجل أن القرآن له 
هدی هو عليه عمی؟ فلا بد من لا . 

فيقال لهم : فكما لا يجوز أن يكون القرآن عمى على من أخبر الله 
تعالی أنه له هدى» كذلك لا يجوز أن يكون القرآن هدى لمن أخبر الله أنه 
عل 
۷ _ مسألة أخرى 

ثم يقال لهم : إذا جاز أن يكون دعاء الله إلى الإيمان هدی لمن قبل 
ولمن لم يبل فما أنكرتم دعاء إبليس إلى الكفر إضلالا لمن م قبل ولمن لم 
يبل فإن كان دعاءٌ إبليس إلى الكفر إضلالا للكافرين الذين قبلوا عنه دون 
المؤمنين الذين لم يقبلوا عنه» فما آنكرتم أن دعاء الله عز وجل إلى الإيمان 
هدى للمؤمنين الذين قبلوا عنه دون الكافرين الذين لم يقبلوا عنه» وإلا فما 
الفرق بين ذلك؟ 
۸ _ مسألة أخرى 

ويقال لهم : أليس قال الله عز وجل : «يضل ؛ په ڻير وَيَهُدِي به 
كثيراً [البقرة: ]۲١‏ فهل يدل قوله : «يُضل و ثرا على أنه لم يضل 
الكل لأنه لو أراد الكل لقال يضل به الكلء فلما قال: «يْضِلَ په كثيرًا) 
علمنا أنه لم يضل الكل؟ فلا بد من نعم . 

فیقال لهم : فما آنکرتم أن قوله نعالی :«وَيَهّدِي به کثیرا) دلیل على أنه 
لم يرد الكلء لأنه لو أراد الكل لقال ويهدي به الكل» فلما قال: «إوَيَهُدِي به 
كثيرأ علمنا أنه لم يهد الكل» وفي هذا إبطال قولكم : إن الله همدى الخلق 
أجمعين . 


۹ _ مسألة أخرى 

ويقال لهم : إذا قلتم : إن دعاء الله إلى الاإيمان هدی للکافرین ¿ الدين لم 
يقبلوا عن الله آمره» فما نكرتم أن یکول دعاء الله إلى الاإيمان نفعاً وصلاحا 
وتسدیدا للكافرين الذين لم يقبلوا عن الله | أمره» وما أنكرتم أن يکون عصمة 
لا يجوز لأن الكافرين مخذولون» وكيف يكونون موفقين لاإيمان وهم 
مخذولون؟ فإن جاز أن يكون الكافر موفقا للإيمان» فما أنكرتم أن يكون 
الإيمان له متفقاً» فإن استحال هذا فما أنكرتم أن يستحيل ما قلتموه. 
٠‏ -_ مسألة فى الضلال 

يقال لهم : هل أضل الله الكافرين عن الاإيمان أو عن الكفر؟ 

فإن قالوا: عن الكفر. 

فيل لهم : فكيف يكونون ضالين عن الكفر ذاهبين عنه وهم كافرون؟ 

وإن قالوا: أضلهم عن الإيمان ترکوا قولهم . 

وإن قالوا: نقول إن الله أضلهم ولم يضلهم عن شيء. 

قيل لهم : ما الفرق بينكم وبين من قال: إن الله هدى المؤمنين لا إلى 
شي ء؟ فإن استحال أن يهدي المؤمنين لا إلى الإإيمانء فما أنكرتم من أنه 
محال أن يضل الكافرين لا عن الإيمان. 
١‏ -مسألة أخرى 

ويقال لهم: ما معنى قول الله عز وجل : #ويضل الله الظالمين» 
بالضلال . 


۹ 


قيل لهم : آليس خاطب الله العرب بلختهاء فقال : يسان عَرَبِي مُبين) 
[الشعراء: [٠۹١‏ وقال: وما ارسَلنا من رُسُول إلا پلِسَانِ قومه# [إبراهيم: 
٤‏ فلا بد من نعم . 

فيقال لهم : فإذا كان الله عز وجل أنزل القرآن بلسان العرب» فمن أين 
وجدتم في لغة العرب» أن يقال أضل فلان فلاناًء أي سماه ضالا؟ 

فإن قالوا: وجدنا القائل يقول: إذا قال رجل لرجل: ضال: قد ضللته. 

قيل لهم : قد وجدنا العرب يقولون: صلل فلان فلاناً إذا سماه ضالا. 
ولم نجدهم يقولون أضل فلان فلاناً بهذا المعنى فلما قال الله عز وجل ٠:‏ 
لإويضل الله الظالمين) لم يجز أن يکون ذلك معنی الاسم والحكم إذا لم 
يجز في لغة العرب أن يقال : أضل فلان فلانا اذا سماه ضالاً بطل تأويلكم 
إذا كان خحلاف لسان العرب. 


۲ _ مسألة أخرى 

ويقال لهم : إذا قلتم : إن الله أضل الكافرين بأن سماهم ضالين» وليس 
ذلك في اللغة على ما ادعيتموه» فليزمكم إذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم 
قوما ضالين فاسدين بأن يكون قد أضلهم وأفسدهم بأن سماهم ضالين 
فاسدين » وإذا لم يجز هذا بطل أن یکون معنی : طويضل الله الظالمين » الاسم 
والحكم كما ادعيتم . 
۳ - مسألة أخرى 

ويقال لهم : أليس قد قال الله تعالى : من يهد الله فهو الْمهتد ومن 
يضلِل فلنْ تجذ لَه وَلِيّأ مرشدأ [الكهف: ۱۷] وقال عز وجل: طكَيْفَ 
هدي الله قَوماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهمْ [آل عمران: ]۸٩‏ فذكر أنه لا يهديهم 
وقال تعالى : # والله يدعو إلى دار السلام وَيَهُدِي مَن يَشاء إلى صِرَاط 
مستقيم [يونس : ]٠١‏ فجعل الدعاء عاماً والهدى خاصاً. 
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وقال تعالى ل يَهُدِي القَوْمٌ اأ فين [البقرة: ]۲٠۶١‏ فإذا أخبر الله 
عز وجل أنه لا يهدي القوم الكافرين فكيف يجوز لقائل أن يقول إنه هدى 
الكافرين› مع إخباره آنه لا يهديهم» ومح قوله تعالی : لإنك لا نهدي مَن 
اون کے ق ,ل هه 7 ھت 
احست ولکن الله يهدي من يشاء ه [القصص : [0٦‏ ومح قوله تعالی :#لیس 
ليك داهم لکن ا ۾ پهڍي من يشاء) [ابقرة: 0 ص قوه تعاى | 
يقال : اضل لمؤمنين مع وله تعالی و بهد الله ا الاسراء: [ 
¥۷[ ومع قوله : «إهدی للمتقينَ 4 [البقشرة : [Y‏ فإن لم يكن ذلك فما أنكرتم 
انه لا يجوز أن يهدي الكافرين مع قوله تعالی : : }ل يهدِي القَومَ الكافرين4 
[البقرة: ]۲٠٤‏ ومع سائر الآيات التي طالبناكم بها. 
- مسألة 

ويقال لهم : أليس قد قال الله عز وجل : ارايت من اتخَدٌ إلْهّه واه 
r‏ ي ي o r‏ ےر ا r or o‏ ك 
واضله اله على علم وختم على سمه وقلبه وجل على بصرهِ غشاوة) 
[الجاثية : ۲۳] فلا بد من نعم . 

قيل لهم : وكيف يجوز أن يضلهم ليهتدوا. وإن جاز هذا جاز أن 
يهديهم ليضلوا. وإذا لم يجز أن يهدي المؤمنين ليضلوا فما أنكرتم من أنه لا 
٥‏ _ مسألة 

ويقال لهم : إذا زعمتم أن الله هدى الكافرين فلم يهتدواء فما أنكرتم 
أن ينفعهم فلا ينتفعون» وأنه يصلحهم فلا يصلحون» وإذا جاز أن ينفع من لا 


1٥١ 


ينتفع بنفعه فما أنكرتم من أنه يضر من لا تلحقه المضرة» فإن كان لا يضر إلا 
من يلحقه الغرر فكذلك لا ينفع إلا منتفعاء ولو جاز أن ينفع من ليس 

منتفعاً وبهدي من ليس مهتدياً جاز أن يقدر من ليس مقتدراء وإذا استحال 
ذلك استحال أن ينفع من ليس منتفعاً ويهدي من ليس مهتدياً. 


٠‏ - مسألة يسألون عنها 

تقولون : أليس قد قال الله عز وجل : «شَهْر رَمَصَان الل لُذِي ازل فيه 
قران هذى لئاس وبينات# [البقرة: ]٥9‏ فما أنكکرتم أن یکون القرآن 
هدى للكافرين والمؤمنين 

قيل لهم : الآية خحاصةء لأن الله عز وجل قد بين لنا أنه هذى للمتقَينْ ء 
وأخحبرنا آنه لا يهدي الكافرين» والقرآن لا يتناقض» فوجب أن يكون قوله: 
«إِهُدَىّ لَلناس 4 أراد المؤمنين دون الكافرين. 
۷ _ سؤال 

فإن قال قائل : أليس قد قال الله عز وجل : نما ثنْذِرٌ من اتبَعَ الذكرَ 4 
[يیس ۱١:‏ ] وقال تعالی : إنْمَا انت منذِر من يخشاهًَا [النازعات : ]٤٥‏ وقد 
أنذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتبع الذكر ومن لم يتبع» ومن خشي ومن 


قیل له: نعم 
فإن قالوا: فما أنكرتم أن يكون قوله تعالى : إهدى لَلْمتقين 4 أراد به 
لی م ورم 


8 ر من شاا رالنازعات: [٥‏ أراد أن لار بش : به من یحشی 


o۲ 


القرآن أنه أنذر الکافرین فقال: و الین فوا سوا انهم ادرت ل 
تنذِرْمُمٍ ل يؤمنودً ¢ [البقرة: ]٦‏ وهذا هو خبر عن الكافرين وقال تعالی : 
ووآنیز شرك لأفريين [الشعراء. ٤‏ وقال تعالی : ارتم ضاق 


فلما أخبر الله عز وجل في آيات من القرآن أنه أنذر الكافرين» كما أخبر 
الله في آيات من القرآن أنه أنذر من يخشاهاء وأنذر من اتبع الذكرء وجب 
بالقرآن أن الله قد أنذر المؤمنين والكافرين» فلما أخبرنا الله أنه هذى فين 
وعمی على الكافرين» وأخبرنا أنه لا يهدي الكافرين وجب أن يكون القرآن 
هدى للمؤمنين دون الكافرين 
۸ -_ مسألة 


إن سأل سائل عن قول الله عز وجل : ورانا مود فهديناهم فاستخبوا 
العم عَلَىْ الْهدَّى4 [فصلت: ]١۷‏ فقال: أليس ثمود كانوا كافرين» وقد أخبر 
الله أنه هداهم؟ 

قيل له: ليس الأمر كما ظننت. 

والجواب في هذه الأية على وجهين : 

أحدهما - أن ثمود على فريقين : كافرين ومؤمنين» وهم الذين أخبر الله 
أنه أنجاهم مع صالح بقوله عز وجل : طنَجُيّنا صَالِحاً وَالْذِينَ آمَنوا مَعهُ رَحْمَةٍ 
منا» [هود: ]1٦‏ فالذين عنى الله عز وجل من مود أنه هداهم هم المؤمنون 
دون الكافرين» لأن الله عز وجل قد , بين لنا في القرآن أنه لا يهدي الكافرين» 
والقرآن لا يتناقض بل يصدق بعضه بعضاء فإذا أخبرنا في موضع آنه لا يهدي 
الكافرين» ثم أخبر في موضع أنه هدى ثمود» علمنا أنه إنما أراد المؤمنين من 
ثمود دون الكافرين . 
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والوجه الآخر: أن الله عز وجل عنى قوماً من لمود كانوا مؤمنين» ثم 
اارتدوا» فأخبر أنه هداهم فاستحبوا بعد الهداية الكفر على الإيمان» وكانوا في 
حال هداهم مؤمنین . 

فإن قال قائل معترضاأ في الجواب الأول: كيف يجوز أن يقول: 
«نَهَدَينَاهُم) ويعني المؤمنين من ثمودء ويقول: «فاستحبوا) يعني الكافرين 
منهم وهم غير مؤمنين؟ 

يقال له: هذا جائز في اللغة التي ورد بها القرآن أن يقول إفهديناهم )4 
ويعني المؤمنين من مود ويقال: «فاستجبوا ) يعني الكافرين منهم. وقد 
ورد القرآن بمثل هذاء قال الله عز وجل : وما کان الله ِيعَذبَهُم وات ھم 
[الأنفال: ۳] يعني الكافرين» ثم قال تعالى : وما كان الله بم وهم 
يسَعْفِْرٌودً4 [الأنفال: ]۳۳١‏ يعني المؤمنين» ثم قال وما لهم أل يعَذبهم 
اله [الأنفال: ]٤‏ يعني الكافرين» ولا خلاف عند أهل اللغة في جواز 
الخطاب بهذا أن یکون ظاهره لجنس. والمراد به جنسان» فبطل ما اعترض به 
المعترض» ودل على جهله. 
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الباب الثانى عشر 


٩‏ -_- رویى معاوية بن عمرو» قال: حدثنا زائدة قال: 
حدثناسليمان الأعمش» عن زيد بن وهب» عن عبد الله بن 
مسعود» قال ٠‏ بنا رسول الل صلی الله عليه وسلم وُر الاق 


ت ر رر هھ م ٤‏ ھر ہے کے يي ك 
المْصدُوق _: إن خلق احَدّكم يمع في بُطنِ امه ارين ليله ثم : ن 
له عَلَقة مل َلك م کون مض مُصَعَة مل َلك ثم بث الله المُلك» قال: 


رن ال 2 اج ي ا۱ 4 ص ت 


مر بازع كلِمات» قال اکت اخله وررقه وعمله وشقّی أو سيد 5 


يفخ في الروحء قال “ فو الَذِي ل إله عَيره! إن احَدَكم يعمل عمل هل 


رق ل ت 


الجنة حتى ما يکود بين ويها إلا ذرام فيسب عليه الاب فيعمل عمل 
هل النار» يدخلهاء إن اخدَكم يعمل بعَمّلٍ هل النار تی ما یکون بين 
وبينها ا ذراع . فيسبق عليه الكتاب. يعْمَل بعَمَل اهل الجنة فيدخلهًاي() 
لا حرمنا الله منها) . 

۲۵۱ - وروی معاوية بن عمرو» قال : حدثنا زائدة عن الأعمش› عن 
بي صالح > عن أبي هريرة رضي الله عنم عن النبي صلى الله عليه وسام 
قال : «احتح آدم وموسی , قال موسی : ادم ابت لدي مَك الله بيده و 


س 


فيك مِنْ روجه» أغْوَبْتَ الناس واحرجتهم من الجنةء قال : فقال ادم : | 


.)٠١١-٠١٤( انظر ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في «تحفة المودوده» ص‎ )١( 

(۲) البخاري رقم (۳۲۰۸) في بدء الخلق : باب ذكر الملائكة» ورقم (۳۳۲) في و باب خلق آدم 
وذریته» ورقم )1٥۹٤(‏ في القدر: باب في القدرء ورقم )۷٤٥٤(‏ في التوحيد: باب «إولقد سبقت 
كلمتنا لعبادنا المرسلين4» ومسلم رقم )۲٤(‏ في القدر: باب كيفية الخلق الأدمي في بطن أمه. 


0 ۵ إ 


موس الذي اصطفَاك الله | بكلماتهء ومني عَلَى عَمَل كب الله علي قبل أن 
یخلق السّموات قال: فح آدم موسی ٩»‏ . 

وروی حدیث حح ادم موسّى» : مالك عن آبي الزناد عن الأعرج» 
عن أبي هريرة» عن النبى صلی الله عليه وسلم". 


وهذا يدل على بطلان قول القدرية الذين يقولون: إن الله عز وجل لا 
بعلم الشيء حتى يكونء لأن الله عز وجل إذا كتب ذلك وأمر بأن يتب فلا 
يتب شيثا لا يعلمه جل عن ذلك وتقدس. وقال الله عز وجل : وما سقط 
من وَرَقَة إلا يُعْلمها ولا حَبةٍ في ظلْمَّات الأرْض ولا رطب وَل ابس رل في 
کتاب مين ) [الأنعام : ۹] وقال: # وما من دابة ةه في الأرْضٍ را على االله 
ررفها ويلم مستقرهَا ومستودّعَها) [هود: ]٦‏ وقال: «إاخصاء الله ونشوه)» 
[المجادلة: [٦‏ وقال: قد احْصَاهُم وعدم عدا [مريم: ]٤‏ وقال: 
حاط بل شي علا [الطلاق: ]١١‏ راحص کل شيءِ عَدَدا4 [الجن : 
]٨۸‏ وقال؛ یکل شىء عليم [البقرة: ۲۹] فذلك يبين آنه يعلم الأشياء 
کلها. 


النار يخلدون. وأن الأنبياء والمؤمنين فى الجنان يخلدون) وأن القيامة 
تقوم» ولم تقم القيامة بعد فذلك يدل على أن الله تعالى يعلم ما يكون قبل 


)١(‏ البخاري رقم )۳٤٠۹(‏ في الأنبياء: باب وفاة موسى وذكره بعد ورقم )٤۷۳١(‏ في التفسير: باب 
(واصطعتك لنفسي). ورقم )٤)۷۳۸(‏ باب (فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى» ورقم )٦٦١٤١(‏ في 
القدر: باب تحاح آدم وموسى» ورقم )۷٥٠١(‏ في التوحید: باب (وکلم الله موسى تكليمأ). ومسلم 
رقم )۲٠٠۲(‏ في القدر: باب حجاج آدم وموسى . انظر روايات الحديث في «جامع الأصول» رقم 
(¥94۸) . 

(۲) رواه مالك ۸٩۹۸/۲‏ في القدر: باب النهي عن القول بالقدر» وإسناده صحيح . 

(۳) في نسخة: يدخلون. 
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أن يكون. وقد قال الله في أهل النار: ولو رُذُوا لَعَادُوا لما نهُوا عَنهٌ4 
[الأنعام : ۲۸] فأخبر عما لا یکون ان لو کان كيف يکون. 

وقال تعالی : فما بال الْقَرُونِ الأولَى ٭ قال عِلْمُهّا عند رَبّي في كاب 
لا يضل رَبّي ولا سى [طه: ]٠۲ 0١‏ ومن لا يعلم الشيء ء قبل کونه لا 
يعلمه بعد تقضيه › تعالى الله عن قول الظالمين علوا كبيراً. 

١‏ _ وروى معاوية بن عمرو» قال: حدثنا زائدة» عن سليمان 
الأعمش» عن عمروبن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى . عن عبد الله بن 
ربيعة » قال : كنا عند عبد الله » قال: فذكروا رجلا فذكروا من خلقهء فقال 
القوم : أما له من يأخذ على يديه؟ قال عبد الله : أرأيتم لو قطع رأسه أكنتم 
تستطيعون أن تجعلوا له يدا؟ قالوا: لا 

قال عبد الله : إل النطفة إا عت في المراة كت ارين يما ن 
ادرت دما م تون عَلَفة مل ذلك نم تكن مُضعة مثل ذلك نم يبْعّث 
الله ملكا فيقول: اتب اجله وعَملَه وره وائره وخلقَهُ وشقی أو سعد 
وإنکم لَنْ تستطيعوا أن تغيّروا حَلقَهُ حتى تغيروا حلمة. 

۲ -_- وروى معاوية بن عمرو قال: حدتنا زائدة عن منصور» عن 
سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن» عن علي رضي الله عنهء قال: كنا في 
جنازة في بقيع الغرقد فأتى النبي صلى الله عليه وسلم» فقعد ونحن حوله» 
ومعه مخصرة له فنكت بها ورفع رأسه» فقال صلى الله عليه وسلم : «مّا مِنْكمْ 


)١(‏ وهو موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وقد جاء حديث النطفة والعلقة والمضغة وكتابة 
أحله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد» في المرفوع عن عبد الله بن مسعود رصي الله عله رواه البخاري 
وتقدم ص )۱٥١(‏ » وقد حاء نمعنی الحديث الذي ساقه المؤلف هنا في أوله وآخره عند أحمد 
٦‏ من حدیث أبى الدرداء رضى الله عنه. 
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سَعِيِدَةً. فقال رجل من القوم : يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع 
العمل؟ فمن كان من أهل السعادة يصير إلى السعادة. ومن کان من أهل 
الشقاوة فيصير إلى الشقاوةء فقال : «اعملوا کل میسر. أمّا اهل الشمَاوَة 
فمیسرون لعمل, الشقاوق وام هل السعَادَة و فميسشرون عمل السَعَادََ»» ا 

أ: ناما من اعطى واف » وَصدّق بالحُست » فَسيسَرَه يسر » وام 
تخل شتتی » ودب بالخستى # فسنيسره للعُْسرَّى) [الليل 
1_0 

۴۳ _ وروی موسی بن إسماعیل قال: حدثنا حمادء قال: ان 
هشام بن عروة» عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلمٍ قال: «إد الرَجْل لَيْعْمَل بعْمَل أل الجنة وَإنة متو في 
الكَتاب يِن أهْلٍ انار إا کان قبل مويه تول فعمل بعمل, امل النارء 
فمات دَخل لغار وان الرجُل يعمل عمل أل النايي وإنه متو في 
الكتاب أنه مِنْ هل الجةء ذا كان قل موه تول عمل بعَمَل اهل 
الجنةى فمات فدخل الجنةً. 


وهذه الأحاديث تدل على أن الله عز وجل علم ما یکون أ نه یکول 
وكتبه» وأنه قد كتب أهل الجنة وأهل النار» وخلقهم فريقين : فريقاً في الجنة 
وفريقاً في السعير» وبذلك نطق كتابه العزيز ز إذ يقول: وريقا هذى وَفْرِيقا 
حن لبهم الضا5 [الأعراف: ]٠١‏ وقال تعالى : [فريق في الجنةٍ وفريق 
في السعير# [الشورى: ۷ وقال تعالی : مهم د شقي وسيا) [هود: 


)1( البخاري رقم )۱۳٣۲(‏ في الجنائز: بات موعظة المحدث عند القبرء ورقم ٤٥(‏ £4 - 4۹ 4۹) 
و (1۲۱۷) و )٦٦٥(‏ و .)۷٠٥۲(‏ ومسلم رقم )۲۹٤۷(‏ في القدر: باب كيفية الخلق. 
(۲) أحمد في والمسند» ٦‏ / ۱۰۹۸-۱۰۹۷ وهو حديث صحیح . 
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۵ فخلق الله الأشقياء للشقاوة والسعداء للسعادة» وقال عز وجل ؛ بإولقد | 
رانا لِجَهّْمَ كثيراً من الجن والإنس 4 [الأعراف: ۱۷۹]. 


0 - وروي عن النبي صلی الله عليه وسلم ob‏ الله عر وجل حلَىَ 
للجنة اد وللتار اهک . أعاذنا الله منها. 


٥‏ - دليل في القدر 

ومما يدل على بطلان قول القدرية قول الله تعالى : وذ أخَد ربك 
من بني آَم من ظَهُورٍهم ذرَيتَهُم الآية. [الأعراف: .]١۷١‏ 

وقد حاءعت الرواية عن رسول الله صلی الله عليه وسام : E‏ عر وجل 
مسح ظهر آدم احرج ريه من ظهرهِ» امال الذر ررم بوحداييو؛ 
اام الحجة علیهم ٣»‏ لأآنه قال تعالى وواشْهَدخُم على انيهم الست 
ربكم الوا بى شهذتا) قال الله عز وجل : ان تقولوا يوم م الْقَيامَة إنا كنا 
عَنْ هذا غافلين 4 [الأعراف : ]٠۷١‏ فجعل تقريرهم بوحدانيته لما أخرجهم 
من ظهر آدم حجة عليهم إذا أنكروا في الدنيا ما كانوا عرفوه في الذر الأول 
ثم من بعد الاقرار جحدوه. 


۲0٦‏ - وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِن الله قبض 
قبْصة للجنة وقبض قَبضة للتار مير بعْضاً مِنْ عض » فغَلبَت الشقوة على 


û 


آهل الشقوة والسعَادة على اهل السعَادَةَ». 


(۱) مسلم رقم )۲٣٣۲(‏ في القدر: باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار 
وأطفال المسملين» من حديث عائشة رضي الله عنها. سياتي لفظه ص ١ )۱١٩(‏ 

(۲) رواه مالك في «الموطاً» ۰۸۹۸/۲ والترمذي رقم (۳۰۷۷) والحاکم ۲۷/۱ من حدیث مسلم بن يسار 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر رضي الله عنه فهو منقطع› 
وله شاهد من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه عند أحمد ۲۷۲/۱ والحاکم ۲۷/۱ و۲۸ 
وصححه ووافقه الذهبي» ورجح ابن كثير رحمه الله في «تفسيره» حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه موقوف عليه » وانظر «تفسیره» ۲۹۱/۲ - ۲٣۴‏ . 
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قال الله عز وجل مخبراً عن أهل النار أنهم قالوا: طربّا غَلَبَت عَليّا 
شقوتتا وكنا قَوماً ضالينَ [المؤمنون: ]٠٠١‏ وكل ذلك بأمر قد سبق في علم 
الله عز وجل › ونفذت فيه إرادته» وتقدمت فيه مشیئته . 


۷ -_ وروى معاوية بن عمروء قال؛ حدثنا زائدةء قال: حدثنا 
طلحة بن يحيى القرشي › قال: حدنتني عائشة بنت طلحة؛ عن عائشة ة آم 
المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعی إلى جنازة غلام من الأنصار 
ليصلي عليه فقالت عائشة : طوبى لهذا يا رسول الله! عصفور من عصافير 
الجنة لم يعمل سوءا ولم يدركه؟ قال: «أوعَيْر ذلك يا عابس إن الله عر وجل 
ڏ جَعَل لِلجَنة اهلا وهم في اصلاب آبائهم» ونار اهلا جَعَلَهُمْ لها وَهُمْ في 
اصلات ب آبائهم»') وهذا یبین أن السعادة قد سبقت لأهلهاء والشقاء قد سبق 


هله . وقال النبي صلی الله عليه وسلم : «اغملوا کل ميْسرّ لما لق له . 
۸ - دلیل آخر 

وقد قال الله عز وجل : من يهد الله هو المد وَمَن يُضلل فلن تجدٌ 
لَه ويا مرشدا) [الكهف: ۷] وقال تعالی : إيضل , په كثيرًا وَيَهُدِي په 
کثیر ا [البقرة: [T1‏ فأخبر تعالى آنه يضل ويهدي » وقال؛ ويْضل الله 
الظالِمين وَيمْعَل الله ما سء [إبراهيم : ۲۷] فأخبرنا أنه لإفْعًال لما يريد 
[البروج : [٦‏ وإذا كان الكفر مما أراده فقد فعله وقدره وأحدثه وأنشأه 
واخترعه» وقد بين ذلك بقوله: «أتَعْبُدُونٌ ما حون ٭ واله خَلَقَكمْ وَمّا 
َعْمَلون [الصافات : ]4٦ ٩١‏ فلو كانت عبادتهم للأصنام من أعمالهم كان 
ذلك مخلوقاً لله » وقد قال الله تعالى : راء يما كانوا يَعْملون [الأحقاف : 
]٤‏ يريد أنه تعالى يجازيهم على أعمالهم» كذلك إذا ذكر عبادتهم للأصنام 


.)۱٥۹۹( تقدم تخریجه ص‎ )١( 
.)۱١۸( تقدم تخریجه ص‎ )۲( 


۹1۹ 


وكفرهم بالرحمن» ولو كان مما قدروه وفعلوه لأنفسهم لكانوا قد فعلوا وقدروا 
ما خرج عن تقدير ربهم وفعله» وكيف يجوز أن يكون لهم من التقدير والفعل 
والقدرة ما ليس لربهم؟ فمن زعم ذلك فقد عجز الله عز وجلء تعالى الله عن 
قول المعجُزين له علوا كبيراً. 

آلا تری أن من زعم أن العباد يعلمون ما لا يعلمه الله عز وجل» لكان 
قد أعطاهم من العلم مالم يدخحل في علم الله وجعلهم لله نظ > فكذلك من 
زعم أن العباد يفعلون وَيقَدَرُوْن مَا لم يمره وَبَقَِرُونٌ على مالم يقدر عليه 
فقد جعل لهم من السلطان والقدرة والتمكن ما لم يجعله للرحمن» تعالى الله 
عن قول أهل الزور والبهتان والإفك والطغيان علوا كبيرا. 


۹ - مسألة 
ويقال لهم : هل فَعْل الكافر الكفر فاسداً باطا متناقضاً؟ 
فإن قالوا: نعم 


قیل لهم : وکيف يفعله فاسدا متناقضا قبيحاً وهو يعتقده حسناً صحيحاً 
أفضل الأديان؟ 

إذا لم يجز ذلك لأن الفعل لا يكون فعلا على حقيقته إلا ممن علمه 
على ما هو عليه من حقیقته» کما لا یجوز أن یکون فعلا ممن لم یعلمه فعلا 
فقد وجب أن الله عز وجلل هو الذي قدر الكفر وخلقه كفرأً فاسداً باطلا 
متناقضاًء خلافاً للحق والسداد. 


11. 


الباب الثالث عشر 
الكلام في الشفاعة والخر وج من النار“ 


١‏ - مسألة 
شفاعة. فلمن الشفاعة أهي للمذنبين المرتكبين الكبائر أم للمؤمنين 

فإن قالوا: للمذنبين المرتكبين الكبائر وافقوا. 

وإن قالوا: للمؤمنين المبشرين بالجنة الموعودين بها. 

قيل لهم : فإذا كانوا بالجنة موعودين وبها مبشرين» والله عز وجل لا 
يخلف وعده فما معنى الشفاعة لقوم لا يجوز عندكم أن لا يدخلهم الله جناته؟ 
سبحانه؟ وإذا كان الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة» كان تأخيرهم عن الجنة 
ظلماًء وإنما يشفع الشفعاء إلى الله عز وجل في أن لا يظلم على مذهبكم» 
تعالی الله عن افترائكم عليه علوا كبيراً. 

فإن قالوا: يشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل في أن 


(#) أنظر «شرح الطحاوية» ص ۲۲۳ - ۲۳۷ و1۳٤‏ - 4۱۸ . 


1۲ 


فيل لهم : أوليس قد وعدهم الله عز وجل ذلك؟ فقال تعالى : إفيوفيهم 
٤‏ لر ق ر f o o22‏ ۴ .1 
اجورهم ويزيدهم من فضله# [النساء: ]١۷۳‏ والله عز وجل لا يخلف وعده» 
فإنما يشفع إلى الله عز وجل عندكم في أن لا يخلف وعده. وهذا جهل 
منكم') وإنما الشفاعة المعقولة فيمن استحق عقاباً أن يوضع عنه عقابه» أو 
في من لم يعده شيا أن يتفضل به عليه» فأما إذا كان الوعد بالتفضل سابقاً فلا 
وجه لهذا. 
۲ _ مسألة 

فإن سألوا عن قول الله عز وجل ولا يَسْفُعُون إلا لمن ارتضى4 
[الأنبياء: 4[ 

فالجواب عن ذلك : إلا لِمّن ارْتَضى) فهم يشفعون له . 

وقد روي أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر”". 


وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم : «آن المذنبين يخرجون من 
النار»(" . 


. في نسخة من قولكم‎ )١( 

(۲) ولفظه «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» وهو حديث صحيح رواه بو داود رقم )٤۷۳۹(‏ في السنة: 
باب الشفاعة» وأحمد في «المسند» ۳ من حدیث نس رضي الله عنهء والترمسذي رقم 
)۲٤۳۷(‏ في صفة القيامة: باب رقم ٠١‏ وأحمد في «المسند» ۲۱۲/۳ من حديث أنس رضى الله 
عنه انظر صحيح الجامع» رقم .)۳٣٠۸(‏ 

(۲) تقدم تخریحه ص (۲۳). 


1۳ 


الباب الرابع عشر 
الكلام في الحوض< 


۲ -_ وأنكرت المعتزلة الحوض» وقد روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم من وجوه كثيرة»› وروي عن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين بلا 
خلاف. 

وروی عفان» قال: حدثنا حمادبن سلمة» عن علي بن زيد 
عن الحسن»› عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كر الحوض عند 
عبید الله بن زياد فأنکره» فبلغ أنساً فقال: لا جرم والله لأفعلن به» قال؛ 
فأتاه» فقال: ما ذكرتم من الحوض ما أنكرتم من الحوض» قال عبيد الله : 
هل سمعت النبي صلی الله عليه وسلم يذكره» قال: سمعت ابي صلى ال 

عليه وسلم آکثر من ذا وکذا مرةيقول :«ما بين طرفي - ب يعني الحوض - ما بين 
اله ومكة» أو ما بين صنعاءَ ومَكةء وان انيه اکر من جوم السا )١(‏ 


وروی أحمد بن عبد الله بن يونس › قال : حدا این أبي زاأئثدة» عن 
عبد الملك بن عمير» عن جندب بن سفيان» قال : سمعت رسول الله صلى 


(#) انظر «شرح الطحاوية» ص ۲۲۰ - ۲۲۳ . 


)١(‏ البخاري رقم )٠٥۸١(‏ في الرقاق: باب ذكر الحوض» ومسلم رقم )۲۳٠۳(‏ في الفضائل: باب 
إثبات حوض نبينا صلی الله عليه وسلم» والترمڏذي ( c(٤‏ وأحمد ۲۳۰/۳ . 


1٤ 


الله عليه وسلم.يقول : را طك على الحُوْض ٠١»‏ في أخبار كثيرة . 


+ لے ج 


)1( ورواه البخاري رقم (T09۸۹)‏ في الرقاق: باب في الحوض وقول الله تعالى إن أعطيناك الكوثر#. 
ومسلم رقم (۲۲۸۹) في الفضائل : باب إبات حوض نبینا صلی ایل عليه وسلم . 


1۵ 


الباب الخامس عشر 
الكلام فی عذاب الق (* 


النبي صلی الله عليه وسلم من وجوه كثيرة» وروي عن أصحابه رصي الله 
عنهم أجمعين› وما روي عن أحد منهم أنه أنکره ونفأه و-ححلده» فوجب أن 


يكون إجماعاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . 


أبي صالح » عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «تعوذوا بالل من عذاب القبر»('٠.‏ 


وروی أحما بن إسحاف الحضري قال : حدثنا وهیسب » فال حدتنا 


الله عنهاء انی سمعت رسرل الله صل الله عليه وسل «يتعَوَد من داب 
القبر»١)‏ أعاذنا الله منه. 


وروى أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 


(#) أنظر «شرح الطحاوية» ص ٤٦۳ - ٤٥١‏ . 

(۱) مسلم رقم )٥۸۸(‏ في المساجد ومواضع الصلاة : باب ما يستعاد منه في الصلاةء ولفظة : «عوذوا بالله 
من عذاب القبر» عسوذوا بالله من عذاب القبر» عوذوا بالله من عذاب القبر» عوذوا بالله من فتنة 
المسيح الدجالء عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات» . 

() أحمد في «المسند» ۳٦/٦‏ و ۳٦۵‏ وهو حديت صحيح . 


7 


قال: ولول أن ل َدافنوا لَْسالّت الله عر وَل أن سْمعَکم مِنْ عذاب القبْر ما 
اُسمَعّني۲(). 
۲ -- دلیل آخر 

ومما يبين عذاب الكافرين في القبور قول الله عز وجل: «النار 
ون رگ 72 ت ۶ رر ور 0-2 و م ار گن و ت وي 72 ع ت 
يُعُرَضودَ عَلَيْها عدوا رَعَشِيّاً وَيَوْم تقوم السَاعَة ادخلوا آل فرعون اشد 
العذاب4 [غافر: ] فجعل عذابهم يوم تقوم الساعة بعد عرضهم على النار 
في الدنيا غدوا وعشياً وقال: سنعذبهم مرتیر"» مره سالسيف ومرة في 
قبورهم » ثم یردون إلى عذاب غليظ في الأخرة. 

وأخبر الله عز وجل أن الشهداء فى الدنيا یرزقون ویر حون بفضل الله » 

.0 کل ر وي og o‏ 

قال عز وجل : #ولا تحسبن الذين قتلوا في سيل لله اماتا َل احا عند 
رهم ررقو ٭ فَرِجِين بِما آتاهُم اله من فَضلِه وَيَنْتبَشِرُون بالْذِينَ لم 
يلْحَمُوا بهم من خَلْفِهم ألا خوْف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُود4 [آل عمران: 
٩‏ ] وهذا لا يکون إلا في الدنياء لن الذين لم يلحقوا بهم أحياء لم يموتوا 
ولا قتلوا. 


٤4‏ وأحمد ۱۱٤/۳‏ و۱۳ و١۰۱۷‏ وفی الباب عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عند مسلم 
رفم (YAY)‏ . 


1¥ 


الكلام في إمامة أيى بكر الصديق رضي الله عنه 


۲٥‏ قال الله لله تبارك وتعالى ز ووعد ف اين انوا نکم دغرو 
م اللي اتف لهم وهم ن مخز انا بوني ل 
بُشرکون بي شَينًا [النور: ]٠١‏ وقال عز وجل: لالذِينَ إن كنام في 
الأرْض أقَامُوا الصَلةَ انرا الرَكاة وَأمَروا بالمَعْرُوفِ ونهوا ‏ عن الْمُنْكر4 
[الحج : ا[ 

وأثنى الله عز وجل على المهاجرين والأنصار والسابقين إلى الأسلام 
وعلى أهل بيعة الرضوان» ونطق القرآن بمدح المهاجرين والأنصار رضي الله 
عنهم أجمعين في مواضع كثيرة» وأثنى على أهل بيعة الرضوان» فقال عز 
وجل : للَقَذ رَضِىّ اله عن الْمُؤْمِنينَ إذ َابعُونك تحت الشَجَرَةٍ الآية 
[الفتح : 1۸]. 

قد أجمع هؤلاء الذين أثنى الله عليهم ومدحهم على إمامة أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه» وسموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وبايعوه وانقادوا له» وأقروا له بالفضل» وكان أفضل الجماعة في جميع 
الخصال التي يستحتق بها الإمامة من العلم والزهد وقوة الرأي وسياسة الأمة 
وغير ذلك . 

. دليل آخر من القران على إمامة الصديق رصي الله عنه‎ - ٦ 


(#): انظر «شترح الطحاوبة» ص ۲۰٥۲‏ ۔ ٠۵۹‏ . 


1۸ 


وقد دل الله تعالى على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عننه في سورة 
«إبراءة# فقال للقاعدين عن نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم والمتخلفين عن 
الخروج معه: قل لن تَخْرَّجُوا مَمِيّ ابدَاً ون تقاتلوا مَمِيّ عَدُوأ [التوبة: 
۳ وقال تعالی في سور أخرى: سيول الْمْخْلَمّونَ إذا انطلقتم إلى مغانم 
لقاخذوما رونا بعكم يدون ان دلوا كلام اله 4 [الفتح : ]٥‏ یعنی 
قوله : لن َخرْجُوا مَمِي ابا [التوبة: : ۲ ٿم قال وکذلکم قال الله من 
ل فسَقولُود بل تخسدُوتًا بل انوا ل يمون إلا قلبلا) [الفتح : 10[ 
وقال: ول مين ِن الأغراب م َون إلى قوم اولی باس شدید 
تقاتلونهمْ او يسْلِمُونَ فَإن تطيعُوا بوتكم الله جرا حَسناً وإن تَولوا) يعني 
تعرضوا عن إجابة الداعي لكم إلى ال وما ترک ن ق نای عد 
اليما [الفتح : [٠١‏ والداعي لهم إلى غير ذلك النبي صلى الله عليه وسلم 
الذي قال الله عز وجل له :فل لن تَخْرَجُوا مَمِي ابداً ون تاوا مي عَدُواً 
[التوبة : ۸۳] وقال الله في سورة الفتح :]٠١[‏ يدون أن دلوا كلم اله 
فمنعهم عن الخروج مع نبيه صلى الله عليه وسلم وجعل خروجهم معه تبديلا 
لكلامه فوجب بذلك أن الداعي الذي يدعوهم إلى القتال داع يدعوهم بعد 
نبيه صلى الله عليه وسلم وقد قال الناس هم أهل فارس وقالواء أهل اليمامة 
فان کانوا أهل اليمامة فقد قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ودعا إلى 
قتالهم › وإن كانوا الروم» فقد قاتلهم الصديق أيضاً وإن کانوا أهل فارس فقد 
قوتلوا في يام أبي بكر رضي الله عنه» وقاتلهم عمر رضي الله عنه من بعده» 
وفرع منهم» وإذا وجبت إمامة عمر رضي الله عنه» وجبت إمامة أبي بكر 
رضي الله عنه» كما وجبت إمامة عمر رضي الله عنهء لأنه العاقد له الإمامة» 

فقد دل القرآن على إمامة الصديق والفاروق رضوان الله عليهماء وإذاً وجبت 
إمامة أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب أنه أفضل المسلميز 


٠‏ رضي الله عنه. 


۱۹ 


۷ - دليل آخر للإجماع على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

ومما يدل على إمامة الصديق رضى الله عنه أن المسلمين جميعاً بايعوه 
وانقادوا لامامتهء وقالوا له: يا خليفة رسول الله صلی الله عليه وسلم» ورأینا 
عايا والعباس رضي الله عنهما بایعاه رضي الله عنه» وأقرا له بالإمامة. 

وإذا كانت الرافضة يقولون: إن عليا رضي الله عنه هو المنصوص على 
إمامته » والراوندية تقول : السار هو المنصوص على إمامته. 

ولم يكن في الناس في الإمامة إلا ثلاثة أقوال: 

من قال منهم : إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة الصديق 
رضي الله عنه» وهو الإمام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم» وقول من قال 
نص على إمامة علي رضي الله عنه» وقول من قال الإمام بعده العباس رضي 
الله عنه( . 

وقول من قال هو أبو بكر الصديقق رضي الله عنه هو بإجماع المسلمين 
والشهادة له بذلك» ثم رأينا عليا والعباس رضي الله عنهما قد بايعاه وأجمعا 
على إمامته» فوجب أن يكون إماما بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع 
المسلمين 

ولا يجوز لقائل أن يقول: كان باطن علي والعباس رضي الله عنه خلاف 
ظاهرهماء ولو جاز هذا لمدّعيه لم يصح إجماعء ولجاز لقائل أن يقول ذلك 
في كل إجماع للمسلمين. وهذا يسقط حجية الإجماع» لأن الله عز وجل لم 
يتعبدنا في الإجماع بباطن الناس» وإنما تعبُدنا بظاهرهمء وإذا كان ذلك 
كا اك فقد حصل Ce‏ والاتفاق على إمامة ابي بكر الصديق . 

۸ -_ وإذا ثبتت إمامة الصديق رضي الله عنه ثبتت إمامة الفاروق() 


(۱) في د نسخة : نص على إمامة العباس . 
(( انظر «شرح الطحاوية» ص ٥٦١ -٥٦*‏ . 


1۷۰ 


رضي الله عله » لأن الصديق رصي الله عنه نص عليه وعقد له الامامة» واختاره 
لها وکان أفضلهم بعد أبی بكر رضى الله عنهما. 


--١‏ وثبتت إمامة عثمان) رضى الله عنه بعد عمر رضى الله عنه 


بعقد من عقد له الامامة من أصحاب الشورى الذين نص عليهم عمر رضي 
الله عنه» فاختاروه ورضصوا بامامته » وأجمعوا على فضله وعدله. 


(۱) انظر «شرح الطحاوية» ص ٥٦٦-٥١١‏ . 


قال الإمام الأكبر محمد الخضر حسين شيخ الأزهر تحت عنوان : 

كيف نشأت الفتنة؟ 
قضى عثمان رضي الله عنه معظم أيام خلافته والناس مجمعون على حبه والاغتباط بإمارته» لشدة 
رأفته وواسع حلمه ولين جانبهء ولأن أيدي الناس امتلأت في عهده من المغانم» وصاروا يتمتعون 
بالعيش الطيب أكثر مما كانوا يتمتعون . 
كان بعد هذا أن دحل في الإسلام نفر غير مخلصين في إسلامهم» وإنما يريدون الكيد له وتفريق 
كلمة أهله» ومن هؤلاء عبد الله بن سبأ المعروف بابن السوداء. وهو من يهود حمير» نزل بالبصرة 
على حكيم بن جبلة العبدي» وابتداأ يبث في السر أن علياً أحقَ في الخلافة» ويدعو إلى نزع الخلافة 
من عثمان» فتعلق بدعوته نفر» وبلغ أمره عبد الله بن عامر البصرة» فطرده» وجاء الكوفة» فأخرج 
منهاء ثم جاء الشام» فأخرج منها كذلك. فأتى مصر واتصل به نفر من أوشاب الناس» منهم كنانة بن 
بشر وخالد بن ملجمء وأخذ يردد عليهم أن علياً وصي النبي ك وأن عثمان أخذ الخلافة بغير حقء 
وبعث من هؤلاء دعاة في البلاد التي كان قد طرد منهاء واتفق أن كان لعثمان عمال من ذوي قرابتهء 
وهنك أناس قد يلاقون من هؤلاء العمال ما لا يوافق آهواءهم» فيطعنون فيهم» ویتخذون من قرابتهم 
لعثمان وسيلة إلى الطعن في عثمان» فوجد فريق يوافقون أصحاب تلك الدعاية السرية في الطعن 
في عثمان نفسه» وإن كان فريقان يختلفان في الباعث على هذا الطعنء فأصحاب تلك الدعاية 
السرية يريدون تفريق كلمة المسلمين أو إفساد دينهم» والفريق الثاني إنما يريد نقل الخلافة من 
عشمان إلى غيره» كراهة لبعض عماله أو رجاء أن يجد في خلافة غيره ولاية أو غنيمة. 
وتكون من الفريقين جمع يتمضمضون بالطعن في عمال عثمان» ويتعدون بالطعن إلى عثمان نفسهء 
ينسبون إليه أشياء زورأء ويذكرون بعض أعماله على غير وجهها الصحيح » وكان عثمان يقابل زعماء 
هذه الدعاية باللينء ولا يزيد على أن يدفعهم بالحجة. 
كان جماعة من أهل الكوفة قد أظهروا العداء لعثمان» فأبلغ سعيد بن |إلعاص عثمان خبرهم» فكتب = 
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إليه بإرسالهم إلى معاوية» وكتب إلى معاوية: إن نفراً خلقوا للفتنة» فقم عليهم» وانههم» وإن 
أنست منهم رشدأ فاأقبلء وإن أعيوك فارددهم إِليّ . فأنزلهم معاوية» وأجرى عليهم من الرزق ما 
كان لهم بالعراقء ولكن معاوية بعد محادثتهم › استصغر عقولهم» واحتقر شأنهم » وكتب إلى عثمان 
يقول له: إنه قدم علي أقوام ليس لهم عقول ولا أديان» أضجرهم العدل» لا يريدون الله ٻشيءء ولا 
یتکلمون بحجة» وإنما همهم الفتنة ء وليسوا بالذين ينكون أحداً إلا مع غیرهم» فانه سعیداً عنهم› 
فإنهم ليسوا لأكثر من شغب ونكير. 

ومما جعل عمال عثمان يوسعون صدورهم لهؤلاء الطاعنين» ولا يبادرون إلى عقوبتهم الزاجرة» أنهم 
كانوا يتظاهرون في طعنهم بحال من يريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


وقيام دعوة منظمة» لا تهداأ ليلا ولا نهاراًء تختلق المعايب» وتلصقها بعثمان وعماله. وقد تأاخذ 


بأذهان بعض الغافلين عن سريرة أولئك الدعاةء ويتخيلون أن الدعوة للأصلاح أمر الدولة» فيشارك 
هؤلاء الغافلون ذينك الفريقين في هذه الدعايةء أو يقفون في الأقل موقف الحيادة. 

فلا غرابة أن تنقل كلمات في نقد سياسة عثمان عن أناس لا يريدون إفساد حال المسلمين» ولا 
يبتغون إدراك منفعة خاصة قد فاتتهم › وإنما يقولونها عن تأثر بتلك الدعاية المنظمة الدائبة . 

وربما ذكر المؤرخون أشخاصاً معدودين من الصحابة مثل عمّار بن ياسر وعمرو بن العاص» ويقولون : 
نهم کانوا يؤلبون على عثمان» ومتی صح أصل الرواية» فمن المحتمل أن يكون الذي صدر منهم لا 
یزید على إيذاء آراء يخالفون بها رأي عثمان في بعض تصرفات الدولة أو تولية رجال يرونهم غير ذي 
كفاية لما تقلدوا من الأعمالء فجاء بعض ذوي الأهواء إلى هذا النقد الذي لا تخلو منه دولة وإ 
بلغت من الرشد والعدل غايتهماء وسمّاه تألياً. 

وقد بلغ الحال بدعاة الفتنة أن يزوروا رسائل صدرت من عائشة وعلي وطلحة والزبير في الدعوة إلى 
خلع عثمان» وبلغ أمر هذه الرسائل إلى هؤلاء الصحابة الأجُلاءء وتبرأوا منهاء وأنكروا أن تكون 
صدرت منهم . وبمثل هذه الرسائل المزورة كانوا يخضعون الغافلين الذين لا يتشبتون فيما ينقل إليهم 
من الأنباء. 

والظاهر أن من أسباب سريان هذه الدعاية الخبيشة» كثرة من دخلوا في الإسلام ممن لم تستنر 
بصائرهم بهداية الدين الحنيف حق الإإستنارة» ولم يقدروا أصحاب رسول الله ية حق أقدارهم»› 
ويضاف إلى هذا ما كان عليه عثمان من النبل والحلم والحياء. ثم ما کان يجري عليه عماله من عام 
مقابلة الطاعنين فيهم أو من عثمان بالشدة الزاجرةء إما استخفافا بأمرهم وإما احتمالاً لهذه المطاعنء 
ولا سيما مطاعن يتظاهر أصحابها بأنهم يتظلمون. أو يريدون إقامة معروف أو إزالة منكر. 

ومن تتبع سيرة الخلفاء الراشدين أو من جاء بعدهم» من الخلفاء العاقلين» وجدهم لا يعاقبون الناس 
على نقد سياساتهم وإن ظهر النقد في أقوال جافيةء وهذا معاوية يقول: والله لا أحمل السيف على 
من لا سيف له فإن لم يكن من أحدهم إلا كلمة.يشتفي بها جعلت له ذلك دبر أذني . 
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= کیف دبر خلع عثمان أو قتله : 
مما لا نرتاب فيه أن ليس للصحابة ولا لأفاضل التابعين سعي في خلع عثمان» ولا دحل في قتلهء 
وأن المؤتمرون,على ذلك هم دعاة الفتنة»واستعانوا بمن تلون بدعايتهم» ونعول في هذا على أقوال 
المحدثين والمحققين من المؤرخينء قال الحافظ أبو بكر العربي في كتاب «القواصم والعواصم» : 
وقد سبوا من قام على عثمانء فوجدناهم أهل إغراض سوء» حيل بينهم وبينهاء وقال: إن أحداً من 
الصحاية ۳ يشنع عليه وقد انتدب المردة الجهلة أن يقولوا إن كل فاضل من الصحابة كان عليه 
مشاغبا مۇلباًى وبما جری عليه راضیاء واخترعوا کتبا فيها فصاحة وأمثالء وادعوا أن عثمان کتب بها 
إلى علي ¿ وذلك كله مصنوع » ليوغروا قلوب المسلمين على السلف الماضين والجلفاء الراشدين. 
اجتمع بعض رؤوس الفتنة بالكوفةء وأخذوا يزيدون نارها حطباء فكتب سعيد بن العاص يشكوهم 
إلى عثمان» فأمره بإرسالهم إلى عبد الرحمن بن خالد عامل حمصء فوبُخهم ابن خالد وتوعدهم 
فهابوا سطوته» وأظهروا التوبةء وأرسل بهم إلى عثمان متظاهرين بالتوبة» فخيرهم عثمان بالبلاد التي 
يريدون استيطانهاء فاختاروا التفرق» وذهب كل إلى البلد الذي اختارهء ولما سار كل إلى ما اختارء 
عادوا إلى إيقاد الفتنة وتأليب الجماعة» وتكاتبوا من أمصارهم في القدوم على المدينة» حتى جمعوا 
أمرهم وعزموا على خلع عثمان أو قتله» وتوجهوا نحو المدينةء متظاهرين بقصد الحج. وكان على 
أهل البصرة حكيم بن جبلةء وعلى أهل الكوفة الأشتر النخعي» وعلى آهل مصر عبد الرحمن بن 
عديس البلوي» فدخلوا المدينة في نحو أربعة آلاف شخص.» فأطلع عليهم عثمان من حائط داره 
ووعظهم وذكرهم» فاستشاطوا ولم تنجع فيهم الموعظة ‏ وأراد,الصحابة أن يدفعوهم عنه» فأوعز إليهم 
عثمان أن لا يقاتل أحد بسببه أبداًء وثبت أن عبد الله الزبير قال لعثمان: إن معك في الدار عصابة 
مستبصرة» ينصر الله بأقل منهاء فأذن لناء فقال اذكر الله رجلا أراق لي دماً. وقال سليط بن سليط 
نهانا عثمان عن قتالهم ولو أذن لنا لضربناهم حتى نخرجهم من أقطارنا. وجاءه زید بن ثابت فقال 
له: إن هؤلاء الأنصار بالباب يقولون: إن شثت كنا أنصار الله مرتينء قال: لا حاجة لي في ذلك 
كفوا. وروي أن عبد الله بن عامرء قال: كنت مع عثمان في الدار فقال لي : اعزم على کل من ری 
أن عليه سمعاً وطاعة إلا كف يده وسلاحه» ويحدثنا القاضي أبو بكر بن العربي في كتابه «العارضة»» 
فيقول: ولقد قتل عثمان» وطالبوه أربعة آلاف» وفي المدينة أربعون ألفاً كلهم لا يريد قتله» ويريد 
نصره» لكنه دفع الكل» واستسلم للأمر بالعهد الذي كان عنده» ولم يرض أن يراق بسببه دم» 
ورضي أن يكون عند الله المظلوم ولا يكون عند الله الظالم . 
ولما ضرب أولئك البغاة على عثمان الحصار» كان معه وعلى بابه جماعة من الصحابة وأبناء الصحابة 
يحرسونه» منهم زيد بن ثابت وأبو هريرة وعبد الله بن عمر والحسن والحسين وعبد الله بن الزبير 
ومحمد بن طلحة وعبد الله بن عامر» وربما وقعت بينهم وبين الشائرين مدافعة» حتى أصيب الحسن 


وغیره بجراح . 
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ثم إن هؤلاء الثائرين اقتحموا دار عثمان يريدون قتله . 

ويذكر المؤرخحون في أسماء من باشروا قتله محمد بن أبي بكر الصديق» ومحمد بن أبي بكر لم يكن 
من الصحابةء لأنه ولد سنة حجة الوداع» وهي السنة التي انتقل عقبها النبي َة إلى الرفيق الأعلى › 
فكان أيام فتنة عثمان لم يزل في أوائل عهد الشباب على أن بعض الروايات تقول: إن محمد بن أبي 
بكر بعد أن دحل على عثمان كلّمه ووعظه فرجع» ثم دخل سفهاء القوم» فسفكوا دمه الطاهر وكتاب 
الله بين يديهء وصعدت روحه الطاهرة إلى مقام كريم . 


رد ما ينسب إلى عثمان من الأحداث : 


يذكر المؤرخون أشياء كان الناقمون على عثمان قد اتخذوها أسباباً لثورتهم عليه» ومن هذه الأشياء ما 
هو مفتری على عثمان قطعأًء ومنها ما لو صح لم يكن موضع إنكار» وإنما هو من قبيل ما يرجع إلى 
اجتهاد الإمام » ويقع مثله من الخلفاء الراشدين» ومنها ما يعد من حسناته وصالح أعماله. 
وها نحن هؤلاء نعرض على حضراتكم ما قصه المؤرخون وبعض المحدثين من الأمور التي طعن بها 
الطاعنون في عثمان» وجعلوها أسباب قيامهم عليه : 
قالوا؛ ولى عمالاً من ذوي قرابته» وزعموا أنهم ليسوا أهلا للولاية» وذكروا معاوية بن أبي سفيان» 
والوليد بن عقبة» وعبد الله بن سعد بن أبي سرح» وسعيد بن العاص» وعبد الله بن عامر» 
ومروان بن الحكم . ) 
ويدفع هذا بأن تعيين الولاة يرجع إلى اجتهاد اللإمام» وتقوى عثمان وإخلاصه في سياسة الرعية» 
يجعلنا على ثقة من أنه ولى بعض ذوي قرابته بعد أن عرف كفايتهم للأعمالء والمعيب أن يولي 
قريباً لا يكون كافياً للعمل» أو يؤثره في الولاية وهو على علم بأن غيره أكفىء منه »ثم إن معاوية ولاه 
الشام عمر بن الخطاب» ولم يزد عثمان على أن أقرّه على الولايةء وكذلك الوليد بن عقبة كان عامل 
لعمر بن الخطاب على الجزيرةء» وكان من عثمان أن ولاه الكوفة» فقدمها وسار في الناس خحمس 
سنين سيرة حسنة» حتى اتهمه جماعة بشرب الخم» فاستقدمه عثمان وأقام عليه الحد» وولى مكانه 
سعيد بن العاص» وسعيد بن العاص نشأ يتيماً في حجر عثمان» ثم انتقل إلى الشامء وأقام بها عند 
معاوية » فذكره عمر بن الخطاب يوماًء واستقدمه إلى المدينة وأكرمهء وكان شريف النفس سخي اليد 
فصيح اللسانء لا يختلف اثنان في كفايته للعمل . 
وأما عبد الله بن عامر بن كريزء فكان ابن خال عثمان. وأمه أمها أم حكيم ابنة عبد المطلب» عمة 
النبي بء وعبد الله بن عامر هذا نشا في الإسلام نشأة طيبة» وكان معدوداً من نجباء قريش 
وكرمائهم» ولاه عثمان عامل بالبصرة عند اختلاف أهلها على أبي موسى الأشعريء وكان سن 
عبد الله بن عامر يومئذ خمساً وعشرين سنة فقاد الجيوش» وفتح خراسان وسجستان وكرمان» وما زال 
یطارد کسری يزدجرد حتى قتل كسرى» وانقرضت على يده الدولة الساسانية وكان لكرمه وحسن خلقه 
يحبه الناس . 
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وأما عبد الله بن سعد بن أبي سرح» فكان عثمان استعمله على الحرب في مصرء وأبقى عمرو بن 
العاص على الخراج» ثم وقع خلاف بينهماء فاستقدم عثمان عمرو بن العاص» وصارت إمارتا 
الخراج والحرب إلى عبد الله بن سعد. 

وذكر ابن عبد البر في كتاب «الاستيعاب» سببأً آخر لعزل عمرو بن العاص» هو أن الاسكندرية 
انتقضت سنة ٠١‏ ه فافتتحها عمرو بن العاص.» وعاملهم معاملة الناقضين للعهد ولم يصح عند 
عثمان نقضهم» فعزله وولى عبد الله بن سرح» فاعتزل عمرو إلى ناحية بفلسطين» وكان يزور المدينة 
أحياناً . 

ويدلكم على أن ولاية عبد الله بن سعد لم تقع موقع الإنكار من الصحابةء أن عثمان أمره بفتح 
أفريقية» فسار إليها في جيش مؤلف من كثير من الصحابة وأبناء الصحابة: منهم عبد الله بن عمرء 

وعبد الرحمن بن أبي بكر» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن جعفرء والحسن والحسين» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص. 

وقالوا: عبد الله بن سعد هذا کان قد أسلم ثم ارتد وعاد إلى مكةء فنقول: عاد إلى الإإسلام» وظهر 
إخلاصه» والتوبة تجبّ ما قبلهاء قال أبو بكر بن العربي في كتاب العارضة : ولى عثمان عبد الله بن 
أبي سرح لحسن سيرته وحميد طريقته» ولهذا فتح الفتوح في بحر المغرب وبره» وغزا معه جماعة 
من الصحابة وأبناء الصحابة» وأطاعوه ورضوا عنه. 

وأما مروان بن الحكم : فكان له عندما توفي رسول الله ية ثمان سنين - وتولى الكتابة لعثمان» وروى 
الحديث عن عثمان وعلي» والواقع أن مروان قد كثر الطعن فيه» ونرى بعض المحدثين يصفه بما 
يخفف هذا الطعن» فأبو بكر بن العربي يقول: «فمروان رجل عدل من كبار الأمة عند الصحابة 
والتابعين وفقهاء المسلمين». 

وقالوا: رد الحكم إلى المدينة وقد نفاه النبي ية منها إلى الطائف. 

ويدفع هذا بأن النبي َيه قد أذن قبل وفاته لعثمان في رده ولما أبلغ عثمان هذا الأذن أبا بكر 
وعم قالا له: إن كان معك شهيد رددناه» ولما ولي عثمان الخلافة عمل على مقتضى علمه بأن 
رسول الله َة قد أذن في رده وللحاكم أن يعمل على ما يعلم في غير القضاء : بين الخصوم . 
وقالوا: كان عمر يضرب بالدرة وهو يضرب بالسوط» وضرب عمار بن ياسر وابن مسعود ومنعه عصءه. 
وضرب أبا ذر ونفاه إلى الربذة. 

وسلك بعض آهل العلم في دفع هذا الإنكار طريقة أن للحاكم أن يؤدب بعض الرعايا بما يراه 
صلاحا» ولكن حفاظ الحديث أنكروا هذا الذي يحكيه المؤرخحون أشد الإنكار» قال أبو بكر بن 
العربي في كتاب العواصم : أما ضربه لعمار وابن مسعود ومنعه لعطاء ابن مسعود فزور وإفك» وقد 
اعتذر عن ذلك العلماء بوجوه لا ينبغي أن يشتغل بهاء لأنها مبنية على باطل» ولا يبنى حق على 
باطل» ولا يذهب الزمان في مماشاة الجهالء فإن ذلك لا آخر له. 


Vo 
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وأما قصة أبي ذر فهو أن أبا ذر كان زاهداًء وكان يعظ عمال عثمان في الزهد» ويتلو عليهم قوله 
تعالى : إوالذين يكنزون الذهب والفضة ولا يلفقونها في سیل اله فبشسرهم بعذاب أليم4 وربما 
أغلظ لهم القول» فشكاه معاوية إلى عثمان فاستدعاه إلى المدينة فاجتمع عليه الناس» فكره ذلك 
فقال له عشمان : لو اعتزلت فخرج إلى الربذة زاهداً فاضلاًء ونزل وراءه أجله فضلاء. 

وقالوا: صعد منبر رسول الله ل وعلا على الدرجة التي كان يقف عليها رسول الله ف وقد انحط 
عنها أبو بكر وعمر. ) 

ويدفع هذا بأن هذه الرواية غير صحيحة» قال أبو بكر بن العربي في العواصم: ما سمعت هذا ممن 
فيه تقيةء وإنما هي إشاعة منكرء ليروي ويذكر» ليتخير بها قلب من يتغير . 

وقالوا: لما طعن عمر رضي الله عنه» قتل عبيد الله بن عمر الهرمزان بتهمة أن له يدأ في قتل عمرء 
فلم يقم عشمان على عبيد الله بن عمر حد القصاص . 

ویدفع بأن هذه الواقعة جرت بمرأى من الصحابة وهم متوافرون فكيف تقع في أول عهد عثمان 
ويسكتون عنها؟ وإذا أردنا أن نرجع إلى قول المؤرخين فقد قالوا: إن الهرمزان سعى في قتل عمر 
وحمل الخنجرء وظهرت تحت ثيابه» وقالوا: أعطى الخنجر لأبي لؤلؤة وحرضه على عمر حتى قتله. 
وکان قتل عبد الله له قبل أن یتولی عثمان» ولعل عثمان کان لا یری علی عبید الله حقأًء لما ثبت عنده 
من حال الهرمزان وفعله . ويروى أن عمروبن العاص لما اختلف الصحابة في الاقتصاص من 
عبيد الله بن عمر قال لعثمان: إنما كان هذا الحدث ولا سلطان لك قال عثمان: أنا وليهم وقد 
جعلتها دية » واحتملتها في مالي » وانتهى الخلاف . 

وقالوا: ابتدع في جمع المصحف وحرق المصاحف. 

ويدفع هذا الطعن بأن الله تعالى وعد بحفظ القرآن فقال تعالى : ظإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون) فكان هذا الحفظ على يد عثمانء فإن عثمان كما يقول ابن حزم جمع القرآن في 
مصحف تحفظ به القراءات المسموعة من النبي ية وإنما أحرق المصاحف التي تشتمل على شيء 
يتوهمه واهم» أو یدسه زندیق . 

وقالوا: خالف سنة القصر في الصلاة فصلى بالناس في منى أربع ركعات» وكان النبي ية وأبو بكر 
وعمر يصلونها رکعتین . 

وجواب هذا أن تلك السنة كثر فيها الأعراب» فخشي أن يسبق إلى أذهانهم أن الصلاة أربع» فقصد 
إلى تعليمهم أنها أربع . وروى البيهقي أن عثمان نفسه خبطب في منى فقال: إن القصر سنة رسول 
الله ية وصاحبيه ولكنه حدث طَعَام فخفت أن يستنوا. ولعل الذي نبهه إلى هذا ما روي من أن 
أعرابياً ناداه في منى : يا أمير المؤمنين ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين. 

قال ابن العربي في العواصم : وأما ترك عثمان للقصرء فاجتهادء إذ سمع أن الناس افتتنوا بالقصر 
وفعلوه في منازلهم » فرأى أن السنة ربما أدت إلى إسقاط الفرض, فتركها خحوف الذريعة . 


۱۷٦1 
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ومما آنكره الثائرون على عثمان حمايته لأرض كانت للناس عامةء فخصها بإبل الصدقةء واجهوه بهذا 
الانكار فقرأوا عليه الآية : «قل أرأيتم ما أنزل اله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً) وقالوا 
له: أرأيت ما حميت من الحمى» آلله أذن لك أم على الله تفتري؟ فقال: هذه الآية نزلت في كذا 
وكذاء وأما الحمى فقد حمى الأئمة قبلي لإبل مصدقةء فلما زادت إبل الصدقة زدت في الحمى . 
وثبت في صحيح البخاري أن النبي ية حمى النقيع› وأن عمر بن الخطاب حمى السرف والربذة. 
وزعموا أنهم لاقوا راكباً حارج المدينة يحمل كتاباً من عثمان إلى عامله بمصر عبد الله بن سعد يأمره 
فيه بقتل محمد بن أبي بكر ومن معه رؤوس هذه الفتنة بعد أن وعظهم وأظهروا التوبة. 

ويدفع هذا بأنهم ادعوا هذا وأنكر عثمان أن يكون قد كتب هذا الكتاب» وقال هم: إما أن تقيموا 
شاهدين على ذلك. وإلا فيميني أني ما كتبت ولا أمرت» وقد يكتب على لسان الرجل» ويضرب 
على خطه» وينقش على خاتمهء فقالوا تسلم إلينا مروانء فقال: لا أفعل» ولو سلمه لكان ظالمأ 
وإنما عليهم أن يطلبوا حقهم عنده على مروان. 

وساق الإمام البخاري في جامعه قصة تحتوي شيا مما يتلمسه الذين ينتقصون عثمان رضي الله عنه» 
قال : جاء رجل من أهل مصر وحج البيت فرأى قوماً جلوسأًء فقال من هؤلاء القوم؟ قال: هؤلاء 
قريش» قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمسرء قال: يا ابن عمر إني أسألك عن شيء 
فحدثني عنه: هلل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم فقال: أتعلم أنه تغيب عن بدر ولم 
يشهدها؟ قال: نعم قال الرجل: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم» 
قال: الله أكبر. 

قال ابن عمر: تعال أبن لك: أما فراره يوم أحدى فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له. وأما تغيبه عن بدر 
فإنه كان تحته بنت رسول الله ية وكانت مريضةء فقال رسول الله ية : إن لك أجر رجل ممن شهد 
بدراً وسهمه . وأما تغيبه عن بيعة الرضوان. فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه» 
وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة فقال رسول الله يه بيده اليمنى هذه يد عثمان 
فضرب بها على يده اليسرى فقال: هذه لعثمان . 

وملخص هذه المحاضرة أن عثمان رضي الله عنه لم يات حدثاً منكراًء ولم يرتكب ظلما ولا إثما 
وأن الصحابة جميعأًء بريئون من دمهء وإنما حاول خلعه» أو خان الله في سفك دمه» نفر ليسوا من 
أصحاب رسول الله اء ولا من القوم الذين يريدون الإصلاح. 

ولعل محاضرتنا هذه تنبه شبابنا النابتين نباتاً حسناً على أن يتثبتوا فيما يقصه المؤرخون عن أصحاب 
رسول الله ية ولا سيما الذين صاحبوه أعواماً» ووردت الأخبار الصحيحة أنه توفي وهو عنه 
راض . 


(۲) مجلة الهداية الاسلامية» الجزأين السادس والسابع من المجلد الثاني عشر. 
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_--١‏ وثبتت إمامة علي رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه بعقد 
من عقد له من الصحابة من أهل الحل والعقد» ولأنه لم يدع(“ أحد من أهل 
الشورى غيره في وقته» وقد اجمع على فضله وعدله» وان امتناعه عن دعوی 
الأمر لنفسه في وقت الخلفاء قبله كان حقا لعلمه أن ذلك ليس بوقت قيامه» 
ثم لما صار الأمر إليه أظهر وأعلن ولم يقصر حتى مضى على السداد والرشاد 
كما مضى من قبله من الخلفاء وأئمة العدل على السداد والرشاد متبعين 
لکتاب ربھم وسنة نبيهم . 

هؤلاء الأئمة الأربعة المجمع على عدلهم وفضلهم رضي الله عنهم › 
أجمعين ‏ . 

وقد روى شريح بن النعمان» قال: حدثنا حشرج بن نباتة» عن 
سعیا بن جمهان ء قال : حدثني سفينة ۽ قال : (قال رسول الله صلی لله عليه 
وسلم : «الجلافة في متي لاثون سنة» م ملك بعد لك ثم قال لي سَينَةَ : 
اسك جلاف آٻي بكر جلاف عمر وخلافة عثْمّان» ثم قال: مسك خلافة 
علي بن آٻي طالب قال : فوجدتها ناث“ ين سنة) ). فدل ذلك على إمامة 
الأئمة الأربعة رضي الله عنهم أجمعين . 


-١‏ فأما ما جرى بين علي والزبير وعائشة رضي الله عنهم أجمعين 


. ٥٦۹ - ٥۹۷ انظر «شرح الطحاوية» ص‎ )١( 

(۲) في نسخة: يدعها. ) 

(۳) انظر «شرح الطحاوية» ص ٥۷١-٥۷١‏ . 

: في السنة: باب في الخلفاءى بالترمذي رقم (۲۲۲۷) في الفتن‎ )٤1٤۷( و‎ )٤1٤١( أبو داود رقم‎ )٤( 
»)٠٠١۳٥( و‎ )٠١۳٤( وصححه ابن حبان رقم‎ .۲۲/٠ باب ما جاء في الخلافة وأحمد في «المسند»‎ 
ووافقه الذهبي وهو كما قالا.‎ ۷٠٤١ والحاکم ۷۱/۳ و‎ 
. قال الترمذي : وفي الباب عن عمر وعلي قالا: لم يعهد النبي صلى الله عليه وسلم في الخلافة شيا‎ 
.)۲۰۲۱( انظر «جامع الأصول» رقم‎ 


۸ 


شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحنة والشهادة» فدل على أنهم كلهم 
کانوا على حق فی اجتهادهہ() 

١‏ _ وكذلك ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما کان على 
تأويل واجتهاد . 

۷١‏ - وكل الصحابة أئمة مأمونون غير متهمين في الدين» وقد أثنى الله 
ورسوله على جميعهم» وتعبدنا بتوقيرهم وتعظيمهم وموالاتهم والتبري من کل 
من ينقص أحدا منهم» رضي الله عن جميعهم . 

قد قلنا فى الاقرار قول وخبراً والحمد لله أولا وآخرا. 


%* F#F % 


تم کتاب 
«الإبانة عن أصول الديانة» 
بعون الله الملك الوهاب وحسن 
توفيقه . والصلاة والسلام على 
رسوله محمد وآله وأصحایه 


ء 


اجمعین 


(۱) انظر «شرح الطحاوية» ص 50۲-٥٤١‏ . 
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فهھرس الأحادنث والآثار 


احتح آدم وموسی فقال: یا ادم eens‏ 
إذا بقي ثلث الليل ينزل الله تبارك وتعالى فقول r.‏ 
إذا مضى ثلث الليل نزل الله عر وجل إلى السماء فيقول r.‏ 
عوذ بالله من عذاب القبر. . . ثلاث مرات ecer‏ 


أ 
تضلکم من تعلم الترآن عله ees‏ 
ا 
| 


ما لو قلت حين أمسيت ت . أعوذ بكلمات الله التامات ees‏ 


ل اقلوب بين أصبعین من أصابع الرحمن eens‏ 
شتت أسمعتك ضغاءهم في النار eens enna nnn‏ 


1 سید الناس يوم القيامةء وهل تدرول ۳ ذا ene aaa ag‏ 


أنا فرطكم على الحوض eens‏ 
إن أطفال المشركين تؤجج لهم النار r.‏ 


أن جميع الأحياء إدا ماتوا بعد اللفخة الأولى ولم یىی إلا الله عر وجل 


إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه في أربعين ليلة a.‏ 


إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة وإنه مكتوب في الكتاب من أهل النار 


)5 العبد المؤمن 5 کان في إقبال من الأخرةء وانقطاع من الدنيا .. 


إن العبد لا تزول قدماه من بین یدې الله عر وجل حتی يسأله عن عمله 

إن المقسطين عند الله على منابر من نور eae enna‏ 
إن الله خلق آدم بيده » وخلق جنة عدن بيده r.‏ 
إن الله عر وجل خلق للجنة أهاد وللنار أهلً a.‏ 


إن الله قبض قبضة للجنة وقبض قبضة للنار eens‏ 
إن الله عز وجل مسح ظهر آدم فأخرج ذریته من ظهره ه كأمثال الذر ees‏ 
إن الله ع وجل يخرح من النار قوما بعد أن امتحشوا فيها uue‏ 


إن فضل القرآن على سائر الكلام ....... r.‏ 


إن القدرية مجواس هذه الآمة 4 ean masa Raa‏ 


,ي وج ي ي دي + ي 


ل ق ك ن ږ_- ._. 
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إن النطفة إذا وقعت فى المرأة مكثت أربعين يوما oV ns‏ 
أو غير ذلك يا عائشة e ٠‏ 
أين الله . . . . اعتقها فإنها مؤمنة Yess‏ 
بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان . Ofer‏ 
بينما رجل راكب على بقرة بعتت إليه فقالت : N.‏ 
ترون ربكم كما ترون ليلة البدر لا تضارون في رؤيته TEs‏ 
تعوذوا بالله من عذاب القبر N cee eens‏ 
تفکروا فی کل شیء ولا تفکروا فی ذات الله Yes‏ 
الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك VA‏ 
خلق الله آدم بيده فمسح ظهره بيده فاستخرح منه ذریته r.‏ 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي Vereen nnn ns‏ 
عشرة فى الجنة : النبى فى الجنةء وأبو بكر فى الجنةء وعمر فى الجنة O vs...‏ 
عوذوا بالله من عذاب القبر TT cece a. es‏ 
فضل كلام الله عر وجل على سائر الكلام كفضل الله على خلقه yA...‏ 
قال الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ....... 0Q4‏ 
کلتا يديه یمین NT wees sesane ns‏ 
لولا أن تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمعني Wess‏ 
ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة OY‏ 
ما بين طرفيه ما بين أيلة ومكة Esen‏ 
ما منکم من أحد إلا سیکلمه الله لیس بینه وبینه ترجمان A cers‏ 
ما منكم من نفس منفوسة إلا قد كتب مكانها OR ns‏ 
ما لا عین رأت ولا أذن سمعت 0Q... sess‏ 
من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات Tees. es‏ 
نور إنى أراه Ose r‏ 
هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب r.‏ 
هل من سائل» هل من مستغفر O01 uuu‏ 
لا تأكلنى فإنى مسمومة Nese‏ 
لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى . . . عن عمره Tess‏ 
لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها Ese‏ 


لا وصية لوارث ecer nnn eens‏ 
يخرج قوماً من النار بعد أن امتحشوا فيها وصاروا حمما r.‏ 
يا محمد! إنا نجد الله يجعل السموات على أصبع والأرضين على أصبع ا 

یکشف ربنا عن ساقه فیسجد له کل مؤمن ومؤمنة a.‏ 
ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا esses‏ 
ينزل الله عر وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه e.‏ 


۱۸۲ 


أ 
آدم عليه السلام = ۱۰۹۸ - ۱°۹٩‏ ۱۱۰ 
إبراهيم عليه السلام = ۷7 VY‏ 
إبراهيم بن أبي أشعت = ٩‏ 


1۳-11-4-۸۱ = ابلیس‎ 
\EA-1EV۷ ۱۳1-1 € 

ابن أبى زائدة = زكريا بن أبى زائدة خالد 

ابن عباس = عبد الله بن العباس 

ابن أبى غنية = لعله عبد الملك بن حميد أو ولده يحيى 
بن عبد الملك بن حميد A۸‏ 

ابن أبي ليل = عبد الرحمن بن آبي ليلى يسار 

ابن المبارك = عبد الله بن المبارك 

آبو بكر بن أبي شيبة = عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم 

أبو بكر الصديق رضي الله عنه = عبد الله بن عثمان بن عامر 

بو بکر = A‏ 

بو بکر بن عیاش = ٩۱‏ 

أبو جعفر المؤذن = ٠۰‏ 

أبو جهل = عمروبن هشام بن المغيرة المخزومي 

أبو الحسن الأشعري = علي بن إسماعيل 

أبو حنيفة (الامام) = النعمان بن ثابت 

أبو الزناد = عبد الله بن ذکوان 

أبو سعيد الخدرى = سعد بن مالك بن سنان 

أبو سفيان = محمد بن حميد المعمري اليشكري 


إسحاق بن سليمان الرازي 
إسماعيل نن أبي الحكم 
الأعمش 

امریء القيس 

أمة ينت خالد 

الأشعث الحداني 

أشعث بن عبد الله 

نس ین مالك 


بشر بن المفضل 


بني إسرائيل 


= ذكوان السمان 

= الضحاك بن مخلد 

= عبد الله بن حبيب 

= القاسم بن سلام 

= عبد العزى بن عبد المطلب 


= الفضل بن دكين 

= محمد بن الهذيل 

= عبد الرحمن بن صخر الدوسي 
= يعقوب بن إبراهيم القاضي 
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= سلیمان بن مهراں 

= عبد الرحمن بن هرمز 

= أمة بنت خالد 
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= أشعث بن عبد الله بن جابر الحدانى 
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تماضر بنت عمرو 
ثمود 


الثوري 


جریر بن متصور 

جعفر بن محمد الباقر 
جندب بن سفیاں 

الجراح بن الضحاك الكندي 


الحسن بن أبي اللحسن يسار 
الحسين بن عبد الأول 
حشرج بن نباته 

حماد بن زید 

حماد بن سلمة 


الخنساء 
اح 7 بن عرد الرح . 


ذكوان السمان 


رفاعة بن عرابة الجهمي 
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= سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 
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= تماضر بنت عمرو 
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زائدة بن قدامة الثقفي 
الزبير بن العوام 
زکریا بن أبي زائدة 
زيد ن علي 


رید بن وهب 


سعد بن عامر 

سعد بن عبيده 

سعد بن مالك بن سنان 
سعید بن جمهان 

سفيان بن عيينة 

سفيان بن وکیع 

سفيان بن سعيد الثوري 
سفينة (مولى رسول الله َي) 
سلام بن بي مطيع 
سلیمان بن حرب 
سلیمان بن داود 
سليمان بن عيسى القاري 
سليمان بن مهران 
سنبید بن داود 


شریح ہن إلنعمان 
شعیب عليه السلام 
شهر بن حوشب 
الشافعي 


صالح عليه السلام 
الضحاك بن مخلد 


س - 


ر - 
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= محمد إدریس 


گے 
سے 
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۱۸٦ 


عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي 
عبد الرحمن بن مهدي 

عبد الرحمن بن هرمز 

عبد العزيز بن أبي سلمة 


عبد الله بن بكر السهمي 

عبد الله بن حبيب السلمي 

عبد الله بن داود 

عبد الله بن ذكوان 

عبد الله بن ربيعة 

عبد الله بن عباس 

عبد الله بن عثمان (أبو بكر الصديق) 


عبد الله 
عبد الله بن مسعود 


عبد الله 


عبيد الله بن زياد 
عثمان بن عفان 
عدي ن حاتم 
عروة بن الزبير 
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عمرو بن هشام (آبو جهل) 
عيسى عليه السلام 


عیسی بن یوس 


الفاروف 

فرعول 

فروة بن نوفل 
الفضل بن دكين 
القاسم بن سلام 
قبيصه بن عقبه 


قتادة لن دعامة الدوسى 


الليث بن سعد 
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الليث بن يحى 


محمد إدریس الشافعى 


محمد بن الحسن الهمداني 
محمد بن حميد اليشكري 
محمد ین الصباح البزار 
محمد بن الهذيل 

محمد بن يوسف 

مریم بنت عمرال 

معاوية بن ابي سفيان 
معاوية بن عمرو بن المهلب 
معمر بن راشد المهلبي 
منصور بن المعتمر السلمي 
ممل بن إسماعيل 

موسى بن إسماعيل 

موسی بن عقبه 

موسی عليه السلام 


ميكال عليه السلام 


نافع بن جبير 
النعمان بن ثابت (أبو حنيفة) 


هارون إسحاق الهمذاني 
هارون بن معروف 


هشام بن عروة 
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هلال بن أبي ميمونة = ۹ 


هلال بن يساف = ٩۰‏ 
- و 
وكيع بن الجراح الرؤاسي = ٩1-۸4 A۷‏ 
وهیب بن الورد = 7 
= ي = 
يحيى بن ابي کثير = ۰ 
يزيد بن هارون = ٩۱‏ 
يعقوب بن إبراهيم (أبو يوسف) = AN‏ 
يعلى بن عبيد = ٩۱‏ 
يعلى بن المنهال السعدي = ۸٩۹‏ 
يوسف عليه السلام = ۳-1۲۸ 
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مقدمة الطبعة الثالثة : eens‏ 
مقدمة الطبعة الثانى : للأستاذ حماد الأنصاري . 
مقدمة الطبعة الأولى : a.‏ 
مقدمة المؤلف : eens‏ 
الباب الأول : في إبانة قول أهل الزيغ والبدعة r.‏ 
الباب الثاني : في إبانة قول آهل الحق والسنة . 


الباب الثالث: في الكلام فى إثبات رؤية الله تعالى بالأبصار 


في الا خرة eens‏ 
الباب الرابع : في الكلام في أن القرآن كلام الله غير مخلوق e...‏ 
الباب الخامس : ما ذكر من الرواية في القرآن .- 


مخلوق ولا أقول إنه غير مخلوق r.‏ 
الباب السابع : فى ذكر الاستواء على العرش r.‏ 
الباب الثامن : في الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين eens‏ 


الباب التاسع : في الرد على الجهمية في نفيهم علم الله تعالى 


وقدرته وجمیع صفاته cee‏ 
الباب العاشر : فی الكلام في ۴لإإرادة والرد على المعتزلة فى ذلك . 


الباب الحادي عشر: في تقدير أعمال العبادة والاستطاعة 


والتعديل والتجويز eens‏ 
الباب الثانى عشر : فى ذكر الروايات فى القدر r.‏ 
الباب الثالث عشر : في الكلام في الشفاعة والخروج من النار ores‏ 
الباب الوابع عشر : في الكلام في الحوض ecco‏ 
الباب الخامس عشر: في الكلام على عذاب القبر ees.‏ 
الباب السادس عشر : في الكلام في إمامة أبي بكر الصديق ess.‏ 
فهرس الأحاديث والاثار ووو وو ق ea‏ 
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